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} أنقــرة – قـــال مراقبـــون إن الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان دفـــع ثمـــن تســـميم 
الأجـــواء داخل البـــلاد والمنطقـــة، وإن رغبته 
في الاســـتحواذ الكامـــل على الســـلطة كانت 
السبب الرئيسي وراء تراجع نتائج حزبه في 

الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد.
ولجأ مئات الآلاف من الأتراك إلى أســـلوب 
التصويـــت التكتيكـــي العقابـــي لمنـــع حـــزب 
العدالـــة والتنمية من تحقيـــق أغلبية برلمانية 
ومـــن ثم قطع الطريق أمـــام رغبة أردوغان في 
تعديل الدســـتور والتشريع للدكتاتورية باسم 

الأغلبية.
وبعد إدراكه بضياع طموحه بشـــكل كبير، 
دعا الرئيس التركي أمس الاحزاب السياسية 
للحفاظ  في بلاده إلى التصرف ”بمســـؤولية“ 
البـــلاد غـــداة الانتخابات  علـــى ”اســـتقرار“ 
التشـــريعية التـــي تلقـــى حزبه فيهـــا ضربة 

قاسية“.
وقال في بيان أصدره مكتبه ”رأي شـــعبنا 

فوق كل شيء آخر“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن كل الأحزاب ســـتقيم 
النتائـــج التـــي لا تتيـــح الفرصـــة لأي حـــزب 
لتشـــكيل حكومة حزب واحد بصورة ســـليمة 

وواقعية“.
ويبـــدو اردوغان يائســـا بعـــد ان تقلصت 
طموحه بتغيير الدســـتور التركي بشكل كبير. 
وشبه محللون مســـاعي تغيير الدستور الذي 
كان اردوغان يســـعى إليه بشكل حثيث بكفاح 

لتحويل تركيا إلى إيران أخرى في المنطقة.
ولم تبتعـــد الإصلاحات التـــي كان يطمح 
إليهـــا أردوغـــان عـــن تشـــديد الرقابـــة على 
وســـائل الإعلام وقمع المعارضين والناشطين 
الحقوقيين والتمتع بصلاحيات مطلقة، تشبه 
تلـــك التي يحظى بهـــا علي خامنئي المرشـــد 

الأعلى للثورة الإيرانية في طهران.
وبـــدلا من الذهـــاب بتركيـــا العلمانية إلى 
أقصى اليمين، انتقل اليسار بقوة إلى واجهة 
المشـــهد لكي يخلق توازنا ســـيؤثر على قدرة 
حزب العدالـــة والتنمية علـــى وضع يده على 

المؤسسات الحساسة منفردا.
فلـــم يعد الحزب وحده قـــادرا على تحديد 
اسم رئيس البرلمان كما اعتاد في السابق، كما 
لن تكون رئاســـة اللجان المهمة داخل البرلمان 
ضمن حصته لوحده، وسيجد صعوبات كبيرة 
لتمريـــر حـــزم القوانين التي تعـــزز من قبضة 
الشـــرطة وتســـهم في قمع المعارضين وفرض 

الرقابة على وسائل الإعلام.
ووجـــد الرئيـــس التركي حزبـــه أمام عدة 
خيـــارات أقربها إلـــى التحقـــق كان منذ أيام 

كابوسا بالنسبة إلى أردوغان ورئيس الوزراء 
أحمد داود أوغلو الذي أثبت فشـــله في قيادة 

حزب العدالة والتنمية.
ويتمثل هذا الخيار فـــي إجراء انتخابات 
تشـــريعية مبكـــرة إذا فشـــل حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة فـــي التوصـــل إلى اتفـــاق مع أحد 
أحزاب المعارضة بما يمكنه من تشكيل حكومة 

ائتلافية يبدو متلهفا لقيادتها.
لكـــن بعـــد نفـــي زعمـــاء حزبي الشـــعب 
الجمهوري (132 مقعدا) والشعوب الديمقراطي 
(79 مقعدا) إمكانية المشاركة في هذه الحكومة 
الائتلافية، ودعوة زعيم حزب الحركة القومية 
(81 مقعدا) إلى إجـــراء انتخابات مبكرة، بات 

السيناريو الذي يخشاه أردوغان حتميا.
لحـــزب  المؤيديـــن  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
العدالة والتنميـــة يعترفون بأن وصولهم إلى 
هذا الســـيناريو سيشـــكل تراجعا قاسيا على 

المستوى الشعبي.
ويـــدرك الكثيـــرون بين القواعد الشـــعبية 
انتخابـــات  أن  للحـــزب  الداعمـــة  التقليديـــة 
الســـابع من يونيو كانت نهايـــة محققة لحكم 
الإســـلاميين، وأنه لـــم يعد لـــدى أردوغان أي 
جديد ليقدمه وبات في الوقت نفســـه غير قادر 
علـــى تغيير جلده قبل الانتخابـــات المبكرة أو 

بعدها.

وأثـــرت نتائج الانتخابات على نظرية آمن 
بها الأتراك منذ الحرب العالمية الأولى وهي أن 
تركيا لديها ما يكفيها من مشـــكلات كي تكون 

بعيدة عن التورط في منطقة الشرق الأوسط.
واســـتحدث أردوغان اســـتقطابات كبيرة 
داخل البلاد خصوصا، أدت إلى ابتعاد الكثير 
مـــن الناخبين عن الأحـــزاب الصغيرة التي لن 
تســـتطيع عبور حاجز 10 بالمئـــة ودفعهم إلى 
ما يســـمى بالتصويت التكتيكي العقابي، أي 
التصويت لأحزاب كبيرة حتى وإن لم يؤمنوا 

بالمبادئ التي تنادي بها.
وقالـــت كونســـتانز ليتـــش فـــي صحيفة 
الغارديـــان البريطانية إن اســـتراتيجية فرق 
تسد التي اتبعها أردوغان لدفع حزبه المحافظ 
دينيا إلى الواجهة، أدت إلى مزيد من الانقسام 

في تركيا بل وفي بعض الحالات إلى العنف.
وبدل أن تزيد من شـــعبيته بين الناخبين، 
فإن مواقف أردوغان العدائية لخصومه فرقت 
النـــاس مـــن حولـــه وعزلته خاصـــة أن قائمة 
الأعداء تضم المدافعـــين عن تركيا أتاتورك في 

أردوغان. مواجهة عثمانية ”السلطان“ 
وتركزت سياســـة التصويـــت العقابي في 
مـــدن الجنـــوب التي تعمـــد أردوغـــان إغفال 
تداعيات الحرب الســـورية في الجوار وتدفق 

اللاجئين عليها.

وقال الكاتب البريطاني ســـيمون تسودال 
”إن الانتخابـــات بشـــكل عـــام كانـــت عقابـــا 
لأردوغـــان الذي رفض الناخبون ســـلوكه وأن 

حجمه قد تقلص كما تراجع تأثيره ونفوذه“.
كانـــوا  الذيـــن  الجنـــوب  ســـكان  ووجـــد 
مســـتفيدين من الحركة الاقتصادية النشيطة 
مع ســـوريا قبل 2011 أنفسهم في وضع صعب 
بعد أن قرر أردوغـــان أن يضحي بهم من أجل 
تحقيق أمنيته في أن يتحول إلى زعيم إقليمي، 
وذلك بعـــد أن تزعم حملـــة للإطاحة بالرئيس 
السوري بشار الأسد، وساعد على تسلل آلاف 

المقاتلين الأجانب إلى سوريا.
أمنيـــة  متاعـــب  للأســـد  العـــداء  وجلـــب 
وإنسانية لتركيا خاصة مع تدفق مئات الآلاف 
مـــن اللاجئين، لكنـــه أثار أيضـــا غضب أبناء 

الطائفة العلوية الموجودين في تركيا.
وتجســـم هذا الغضب يوم الأحد في نتائج 
الانتخابات، تماما مثلما تجسم غضب الآلاف 
من الشـــباب الذين تظاهروا منذ ثلاث سنوات 
في ســـاحة تقســـيم ضد اســـتهداف أردوغان 

للحريات.

أوباما يحث على إشراك أردوغان الإقصائي يبحث اليوم عن ائتلاف ينقذ الاستقرار

سنة العراق ضد داعش
} إلماو(ألمانيــا) – حث الرئيس الأميركي باراك 
أوباما على مزيد إشـــراك السنة في مواجهة 
تنظيم الدولة الإســـلامية بالعـــراق، معتبرا 
أن قانـــون ”الحـــرس الوطني“ الـــذي يهدف 
إلى تشـــكيل قوات من أبناء العشائر سيكون 

أساسا لهزيمة داعش.
وقـــال أوبامـــا في أعقـــاب انتهـــاء قمة 
مجموعة الـــدول الصناعية الســـبع الكبرى 
في إلماو جنوبـــي ألمانيا إن بلاده في انتظار 
إصـــدار الحكومـــة العراقيـــة قانونا يقســـم 
المسؤوليات الأمنية على العشائر السنية في 

محافظة الأنبار، لمواجهة خطر داعش.
وأضاف عقـــب لقائـــه برئيس الـــوزراء 
العراقـــي حيدر العبادي علـــى هامش القمة 
”نريـــد أن يكون لدينا المزيد مـــن قوات الأمن 
العراقية المدربة والنشطة والمجهزة تجهيزا 
جيدا ومركزا. ويريد العبادي الشيء نفسه.. 
لذا فإننا ندرس سلســـلة من الخطط لكيفية 

عمل ذلك“.
وأشـــار إلى أن واشـــنطن ليســـت لديها 
لمســـاعدة  متكاملـــة“  ”اســـتراتيجية  بعـــد 
بغداد في اســـتعادة الســـيطرة على المناطق 
التي اســـتولى عليها مقاتلـــو تنظيم الدولة 
الإسلامية لأن ذلك يســـتلزم أن يقدم العراق 
التجنيـــد والتدريب،  تعهدات بشـــأن كيفية 
داعيـــا إلى تعزيز الحـــرب على داعش حيث 
قـــال ”إنهم فعـــلا ســـريعو الحركـــة للغاية 
وعدوانيـــون ويســـتغلون كل فرصة تســـنح 

لهم“.
وحث أوبامـــا تركيا علـــى التعاون أكثر 
فـــي منع تدفـــق المقاتلـــين الأجانـــب، الذين 
ينضمون إلى الجماعات المتشددة في سوريا 
والعراق، لا ســـيما إلى تنظيم الدولة، مؤكدا 
أن واشـــنطن تعمل على وقف تجنيد تنظيم 

داعش للمقاتلين، وعلى تجفيف مصادره.
وقـــال العبادي في كلمته أمـــام القمة إن 
”قوات الجيش، والشرطة، والحشد الشعبي، 
إلى جانب قوات البيشمركة وأبناء العشائر، 
حققت انتصارات باهرة خلال الأيام القليلة 
الماضية، في بيجي والثرثـــار، وتتقدم بقوة 

في الأنبار وباقي الجبهات“.
ويطالـــب العبـــادي الأميركيين بالخروج 
مـــن دائـــرة الوعود إلـــى الفعل والمســـاعدة 
الجديـــة علـــى تســـليح القـــوات الحكومية 

لمواجهة التنظيم المتشدد.

صالح البيضاني

} صنعاء – كشـــفت دوائر قريبـــة من الرئيس 
اليمني عبدربه منصـــور هادي أن الوفد الذي 
مـــن المنتظـــر أن يشـــارك في اجتمـــاع جنيف 
ســـيضم أربعة من أبـــرز القادة السياســـيين 
والعسكريين المعتقلين لدى الميليشيا الحوثية 
في صنعاء، وهم وزير الدفـــاع اللواء محمود 
الصبيحـــي والقائـــد العســـكري فيصل رجب 
إضافة إلى القياديين في حزب الإصلاح محمد 

قحطان ومحمد حسن دماج.
ويهدف هذا الاختيار إلى إحراج الحوثيين 
ودفعهـــم إلى إطلاق ســـراح أبـــرز المحتجزين 
لديهم كإجـــراء أولي لتأكيد حســـن نواياهم، 
وهو ما ردت عليه مواقع إلكترونية محســـوبة 
على الحوثيين بتسريب خبر عن مصرع القادة 

الأربعة في غارة جوية لطائرات التحالف.

وقالت مصادر مطّلعة إن الحكومة اليمنية 
لوحـــت خلال لقـــاءات مـــع المبعـــوث الأممي 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد بالانسحاب من 
جلسات الحوار في جنيف إذا خرج الاجتماع 
عما هو محدد له مسبقا، أو إذا تدخلت أطراف 
خارجيـــة لتعويمـــه أو محاولة المســـاواة بين 
طـــرف شـــرعي معترف بـــه دوليـــا ومجموعة 

انقلابية سيطرت على الوضع بقوة السلاح.
ووفقـــا لمعلومات ســـابقة حصلـــت عليها 
”العرب“ فقد وافق الحوثيون في مســـقط على 
تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي والانســـحاب 

من المدن وتسليمها للجيش اليمني.
ومازال الكثير من خفايا مشاورات مسقط 
طـــي الكتمان وإن كانت تشـــير وفقا لمعلومات 
إلى صفقـــة أميركية  حصلت عليهـــا ”العرب“ 
حوثية تم التوافق حولها ومازالت في انتظار 

إقرارها رسميا في ”جنيف“.

ولا يتوقع المراقبون أن الذهاب إلى جنيف 
سيفضي إلى اتفاق ســـواء من قبل الحوثيين 

أو حكومة الرئيس هادي.
وأعلمـــت حكومـــة خالـــد بحـــاح المبعوث 
الأممـــي أنهـــا ستشـــارك في اجتمـــاع جنيف 
كعلامة حســـن نية وكتأكيد علـــى رغبتها في 
إنجاح الحل السياســـي، لكنها اشـــترطت أن 
يخصـــص اللقاء لدراســـة ســـبل تنفيـــذ قرار 
مجلس الأمـــن 2216، والعودة إلـــى مخرجات 

الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
وكشفت المصادر ذاتها أن الحكومة أعلنت 
تمســـكها باســـتمرار المقاومـــة الشـــعبية في 
مختلـــف المدن مـــا لم يعلن الحوثيون بشـــكل 
واضـــح التزامهم بمـــا جاء في قـــرار مجلس 
الأمـــن من انســـحاب من المدن التي ســـيطروا 

عليها بالقوة وتسليم أسلحتهم.
وتدفع الأمم المتحدة إلى أن تلتزم الأطراف 

المشاركة في الصراع بإعلان وقف إطلاق النار 
كبادرة تؤكد نيتها في دعم الحل السلمي.

وأعلن الرئيـــس اليمنـــي عبدربه منصور 
هـــادي المعترف بـــه دوليـــا أن الاجتماع الذي 
سيعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة ”ليس 
محادثات“ بـــل هو ”نقاش لتنفيذ قرار مجلس 
الأمن 2216 على الأرض“، وهو قرار ينص على 
انسحاب المتمردين الحوثيين من المناطق التي 
ســـيطروا عليها خلال الأشهر الأخيرة إضافة 
إلـــى فرضه حظـــرا للتســـلح على الميليشـــيا 

المرتبطة بإيران.
وقـــال نائب الرئيس اليمني محفوظ بحاح 
مـــن جهته، إن الحكومة اليمنية ســـتذهب إلى 
جنيـــف من أجـــل ”تطبيق قـــرار مجلس الأمن 
الدولي 2216 واســـتكمال العملية السياسية“، 
معتبرا أن مؤتمر جنيف ســـيكون للمشاورات 

حول عودة الشرعية وليس للتفاوض.

واعتبر المحلل السياســـي اليمني ياســـين 
أنـــه ”من  التميمـــي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الواضح أن بحاح قد حدد مســـار لقاء جنيف، 
وهـــو مســـار لن يفضـــي في تقديـــري إلى أي 
اختراق مهم خصوصا أن الحكومة والأحزاب 
المشاركة في مؤتمر الرياض متمسكة بمرجعية 
القـــرار الدولـــي 2216، وبمخرجـــات الحوار، 
والحوثيـــون يريـــدون تقويـــض المرجعيـــات 
وشرعية الرئاسة، وأن هذا التناقض الحاد قد 

يجهض أي مفاوضات“.
وأكد المحلل السياســـي عبدالله إسماعيل 
أن تصريحـــات الرئيس اليمنـــي ونائبه تأتي 
للتأكيـــد علـــى ثوابت الذهاب إلى مشـــاورات 
جنيف، وطمأنة الشـــارع اليمني على أن لا نية 
للتراجع تحت أي ضغوط وســـط قلق شـــعبي 
بأن تكون هذه المباحثات بداية لمسلسل إطالة 
أمد الحرب وإضفاء الشرعية على الانقلابيين.

المفاوضون اليمنيون من السجن إلى طاولة جنيف

الوجوم على الوجوه يفسر وقع نتائج الانتخابات

أوباما يتجاهل العبادي في قمة السبع 

[ الرئيس التركي يخشى سيناريو الانتخابات المبكرة، ويدفع ثمن تغذية الاستقطاب
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} باماكــو – قال قائـــد البعثة الأممية في مالي 
منجي الحامدي إن اتفاق الســـلام بين الماليين 
بـ“إجماع“  ســـيحظى  الجزائريـــة  بالعاصمـــة 

جميع الأطراف الدولية.
وأضاف قائد البعثة الأممية في البلد الذي 
مزقته الحروب ”من المؤكّد أنّ اتّفاق الجزائر لا 
يعـــدّ الأوّل من نوعه، فقد كانـــت هناك اتفاقات 
أخرى (في 2006 و2008)، للتوصّل إلى حلّ لهذا 
النزاع الذي تعود جذوره إلى ســـتينيات القرن 
الماضي، غيـــر أنّ جميع اتفاقـــات وقف إطلاق 
النار لم تحظ بالدعم الإقليمي والدولي الكافي“.
واســـتدرك الحامدي ”لكن هـــذه المرة أظهر 
جميـــع أعضاء مجلـــس الأمن بـــالأمم المتحدة 
إجماعـــا فـــي دعم اتفاق الســـلام هـــذا (اتفاق 
الجزائـــر)، والأخير لم يحصـــل على ضمان من 
دول الجـــوار فقـــط، وإنما من قبل بلـــدان مثل 

فرنسا وأميركا والاتحاد الأوروبي“.
وبالنســـبة لقائد البعثة الأمميـــة في مالي 
فإنّ اتفاق الســـلام الذي وقعـــت عليه الحكومة 
المالية وعددا من المجموعات المسلحة الناشطة 
في الشـــمال، في 15 مايو الماضـــي، في باماكو 
”يكـــرّس وحـــدة مالـــي وصبغتهـــا العلمانية، 
ويمنح الكثير من الاستقلالية لمناطق الشمال“.

ولفت إلى أنه مع إعلان تنســـيقية الحركات 
الأزواديـــة، التـــي تعد أبرز الفصائل المســـلّحة 

المعارضـــة لباماكو، اســـتعدادها للتوقيع على 
الاتفـــاق فـــي 20 يونيو الجاري، بعـــد أن كانت 
متمسّـــكة إلى وقت قريب بالرفض القاطع بهذا 
الشـــأن، أضحى ”الإرهابيون والقوى السلبية، 

وحدهم من يشكّل التهديد الرئيسي لمالي“.
وأشـــار الحامدي إلى أنّ ”القوى الســـلبية 
والإرهابيـــين  المخـــدّرات  تجّـــار  مـــن  تتألّـــف 
والمجرمـــين الذين لا يريـــدون الســـلام، لأنّه لا 
يلائم أنشـــطتهم“، مســـتعرضا عـــددا من هذه 
القوى، أبرزها ”جماعـــة التوحيد والجهاد في 
غـــرب أفريقيـــا“، وتنظيم ”القاعـــدة في المغرب 
الإســـلامي“، إضافة إلى جماعة ”أنصار الدين“ 

والمرابطين وغيرهم.
وأوضح المســـؤول الأممـــي أنّ ”جميع هذه 
القوى الســـلبية تحاول إفشـــال اتفاق السلام 
لأنّ توقيعه لا يخدم أنشـــطتها“، لاســـيما وأنه 
مـــن المتوقّع أن ”تســـتمر الهجمـــات الإرهابية 
إلى حين تفعيل عملية الســـلام، والتي ستكون 
المرحلـــة الأكثر عســـرا“، لافتا إلـــى أنّ ”اتفاق 
الجزائـــر لا يعدّ مثاليا، بما أنّه نتاج لتســـوية 
أو لتقريـــب وجهـــات النظر، غيـــر أنه يمكن أن 
يســـتخدم بمثابـــة الأســـاس الذي يبنـــي عليه 

سكان مالي سلاما دائما وشاملا وعادلا“.
وأشـــار المبعوث ذو الأصول التونسية إلى 
أنه انتهـــى إلى هذه القاعـــدة ”عبر مفاوضات 

صعبة مع المجموعات المسلّحة الانفصالية“
وقال موضحا طريقته في إقناع المجموعات 
المسلحة بتوقيع اتفاق السلام ”لقد استخدمت 
سياسة بورقيبة (الحبيب بورقيبة، أوّل رئيس 
للجمهورية التونسية)، وقلت لهم (للمجموعات 

المسلحة): اقبلوا بما لديكم الآن، واستمروا في 
المطالبـــة بعد ذلك لتحســـين أوضاعكم.. وبهذا 
تمكّنـــت مـــن إقناعهـــم، وخصوصا تنســـيقية 
الحـــركات الأزواديـــة، حيث ذكّرتهم بسياســـة 

المراحل التي كان ينتهجها بورقيبة.

} الجزائــر - أورد موقـــع ســـايت الأميركـــي، 
الذي يتابع أنشـــطة الجماعات المتشددة على 
الانترنـــت، أن تنظيـــم القاعدة ببـــلاد المغرب 
الإســـلامي، أعلـــن المســـؤولية عـــن هجومي 
الجزائـــر عبر حســـابه على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وقـــال موقع ســـايت، الذي يتابع أنشـــطة 
الجماعـــات المتشـــددة على الأنترنـــت ومقره 
الولايات المتحـــدة، إن ”تنظيـــم القاعدة أعلن 
المســـؤولية عبر حساب على وسائل التواصل 
الاجتماعي عـــن انفجار قنبلـــة كانت مزروعة 
علـــى جانب طريـــق مما أدى إلـــى مقتل عقيد 
في الجيش الجزائـــري وإصابة اثنين آخرين 
الأســـبوع الماضـــي، كما أعلـــن التنظيم أيضا 
المســـؤولية عن هجوم أدى إلى مقتل أربعة من 
كتيبة مراقبة في منطقة بالقرب من باتنة على 

بعد 500 كيلومتر شرقي الجزائر العاصمة.
ونقل الموقع عن تغريدة على حساب تويتر 
لإحدى الجماعات الجهاديـــة ”تمكن مجاهدو 
الأوراس (منطقـــة تضم باتنة) من اســـتهداف 
عربة عســـكرية بعبوة ناســـفة أسفر تفجيرها 

عن هلاك عقيد“.
وكانت الصحف تحدثـــت عن مقتل العقيد 
جراء انفجـــار قنبلة يدوية الصنـــع فيما كان 
يقود عملية تمشـــيط بحثا عن العناصر التي 

قتلت أفراد الحرس البلدي.
وذكرت صحيفة الوطن الأحد 

أن الجيش قبض على تســـعة 
أشـــخاص متهمـــين بـ“تقديم 
الدعم اللوجستي للمجموعة 
فـــي  الناشـــطة  الإرهابيـــة 
بمدينـــة  المحيطـــة  الجبـــال 

باتنة“.
ومند بداية هذا العام قتل 59 

إسلاميا مسلحا في عمليات للجيش 
الجزائـــري بينهـــم 25 فـــي عمليـــة واحدة في 
البويرة على بعد 100 كيلومتر شرق الجزائر.

الأمـــن  وأجهـــزة  المخابـــرات  ومازالـــت 
الجزائريـــة تعتقد على نطاق واســـع أن قيادة 

التنظيـــم المتشـــدد تحتمـــي بالجبال شـــرقي 
العاصمـــة في منطقة تســـمى ”مثلـــث الموت“ 
بسبب نشـــاط المتشـــددين الإســـلاميين فيها 

خلال الحرب الأهلية.
وينشـــط أيضا فصيل جنـــد الخلافة الذي 
انشـــق عـــن تنظيـــم القاعدة ببـــلاد المغرب 
الدولـــة  تنظيـــم  ليبايـــع  الإســـلامي 
الإســـلامية. ولكن القـــوات الخاصة 
التابعـــة للجيـــش قتلـــت 25 مـــن 
مقاتلـــي جنـــد الخلافة فـــي كمين 
الشـــهر الماضـــي وبينهـــم الزعيم 

الجديد للتنظيم.
الجزائـــري  الجيـــش  ويشـــن 
عمليات مكثفة ضد الجماعة المنشـــقة 
منـــذ أواخر العـــام الماضي، حـــين خطفت 
ســـائحا فرنسيا وذبحته في وقت كان يتجول 

في التلال شرقي العاصمة.
ويتم الإعلان بين الحين و الآخر عن حدوث 
هجمات في الجزائر ويعتبر تنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي أكثر الجماعات النشطة 
غير أن عناصر بايعت الدولة الإسلامية كثفت 

من نشاطاتها في المدة الأخيرة.
وتناقلـــت الصحـــف المحلية فـــي الجزائر 
مؤخرا نجـــاح الأجهزة الأمنيـــة المختصة من 
إحبـــاط مخطـــط لتنظيـــم الدولة الإســـلامية 
”داعش“ كان يستهدف شخصيات واختطافها 
وتنفيذ عمليـــات إرهابية اســـتعراضية، ضد 

مراكز أمنية في الجزائر العاصمة.
وقد حصلت مصالـــح الأمن وفقا لصحيفة 
الخبـــر علـــى هـــذه المعلومـــات بعـــد العملية 
النوعية التي نفذتها، الشـــهر الماضي، وقضت 
خلالها على نحو 25 إرهابيا بمنطقة البويرة.

وقضـــت عملية البويـــرة على أهـــم خلية 
تتبـــع لداعش وتتكون مـــن 25 عنصرا وصف 
بالإرهابـــي كمـــا مكن الســـلط من اســـترجاع 
وثائق تتعلق بمخططات نواة ”جند الخلافة“.
ويتضمـــن المخطط جمع شـــتات الجماعة 
وإيجـــاد مناطـــق تحرك ونفوذ، بعـــد الضربة 

الموجعة التي تلقوها نهاية ديســـمبر الماضي 
ببومرداس.

ووفقـــا للصحيفـــة نفســـها كان التنظيـــم 
ينوي تنفيذ مخطـــط إرهابي، في محاولة منه 
للتموقع بالجزائـــر، من خلال التحضير لكراء 
وشراء شـــقق ببعض أحياء العاصمة من قبل 
أشخاص يتم تجنيدهم ولا يثيرون أي شكوك 
لدى مصالح الأمن، والتحضير لتجنيد عناصر 

بالأحياء الشعبية الفقيرة.
وكشـــفت المعلومات التي استقتها مصالح 
يخطـــط  كان  المتشـــدد  التنظيـــم  أن  الأمـــن، 
لاختطاف شـــخصيات سياســـية أو أبنائهم، 
وابتزاز الســـلطات بهم بالمطالبة بالإفراج عن 
بعـــض رؤوس الجماعـــات الإرهابية المعروفة 

في الجزائر أو البلدان المجاورة.
وتتضمـــن مخططات الجماعة أيضا تنفيذ 
عمليـــات إرهابية اســـتعراضية باســـتهداف 
منشـــآت أمنية معروفـــة بالعاصمة الجزائرية 

تمكنها من استغلالها إعلاميا. 
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◄ اجتمع ممثلون عن عدد من 
القبائل الليبية أمس بمدينة 

المرج (شرق البلاد) للتحضير 
لملتقى موسّع تحت شعار ”ليبيا 

تجمع كل الليبيين“، يجمع كل 
القبائل بمدينة سلوق قرب ضريح 

عمر المختار.

◄ أعلنت جهات أمنية جزائرية 
عن اكتشاف مخبأ يحتوي على 
أسلحة بمنطقة الدبداب بولاية 

عين أمناس وذلك في إطار عملية 
أمنية  لتأمين الحدود ومحاربة 

التهريب والجريمة المنظمة.

◄ بدأ محامو الدفاع في قضية 
”الخليفة بنك“ أكبر فضيحة مالية 

في الجزائر، الاثنين مرافعتهم 
بعد أن طالبت النيابة بفرض 

عقوبة السجن مدى الحياة على 
المتهم الرئيسي رجل الأعمال 

السابق عبدالمومن خليفة.

◄ طالب الرئيس التونسي 
الباجي قايد السبسي الاثنين 

دول مجموعة السبع بوضع 
خطة لدعم الديمقراطية الناشئة 

في تونس مثلما حدث للدول 
الأوروبية التي تلقت مساعدات 
أميركية عقب الحرب العالمية 

الثانية.

◄ وصل حجم الأسلحة التي 
اشترتها الحكومة الموريتانية 

من فرنسا، في الفترة ما بين 
2014/2010 إلى 32.6 مليون يورو 

وكان حجم التبادل العسكري بين 
البلدين قد ارتفع خلال هذه الفترة 

بفضل التعاون الوثيق في ما 
يسمى بـ“الحرب على الإرهاب“.

باختصار

التنظيمات المتشددة تتنافس على ضرب الجزائر
[ القاعدة تتبنى عمليات إرهابية والأمن يكشف مخططات داعش

تكثيف الجماعات المتشــــــددة فــــــي الفترة 
ــــــى الأراضي  ــــــرة مــــــن عملياتها عل الأخي
الجزائرية يؤشــــــر على اهتمام كبير تبديه 
هذه الجماعات لاســــــتهداف أمن الجزائر 
ــــــك بتنافــــــس واضــــــح لإبراز  ويتدعــــــم ذل
الســــــيطرة بين تنظيم القاعــــــدة وتنظيمات 

تتبع لداعش في جبال الجزائر.

{حكومـــة عبـــد الإلـــه بـــن كيـــران كانـــت أداة لتمريـــر مـــا ســـمي 

بالإصلاحـــات، وهي تفتقد إلى تصور لما هو اجتماعي واقتصادي، 

وليس لها أي تصور لمحاربة اقتصاد الريع}.

نبيلة منيب
الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بالمغرب

{نحن فـــي الجبهة الشـــعبية لا نريـــد لحكومة الحبيـــب الصيد أن 

تفشـــل، رغم أننا لســـنا طرفا فيها لأن فشلها سيعود على جميع 

التونسيين بالضرر}.

زياد الأخضر
قيادي بالجبهة الشعبية التونسية

{لابـــد من الإســـراع في إيجـــاد حل سياســـي في ليبيا وتشـــكيل 

حكومـــة وطنيـــة والجزائـــر تعتبر الوضع فـــي ليبيا قضيـــة أمنية 

جوهرية}.

عبدالقادر مساهل
 وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي بالجزائر

} الربــاط – بدأ طرفا النزاع في ليبيا الاثنين 
في المغرب جولـــة محادثات جديدة اعتبرتها 
علـــى أمل التوصل  الأمم المتحدة ”حاســـمة“ 
إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة قبل بدء شهر 

رمضان في منتصف يونيو.
وتشـــهد ليبيـــا الغارقة فـــي الفوضى منذ 
ســـقوط نظام القذافي فـــي 2011 معارك عنيفة 
بين جماعات مســـلحة، وسط انقسام سياسي 
بين برلمانين يتنازعان السلطة بالإضافة إلى 

تصاعد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية.
وفـــي البلاد حاليـــا حكومتـــان وبرلمانان 
متنازعـــان؛ الحكومـــة الأولـــى فـــي طرابلس 
وتخضـــع لســـيطرة ائتلاف فجـــر ليبيا الذي 
يضـــم عددا مـــن المجموعات المســـلحة ومن 
بينها إســـلاميون، والثانية في طبرق بشـــرق 

البلاد وهي المعترف بها دوليا.
وتسعى الأمم المتحدة منذ أشهر للتوصل 
إلى تسوية تجيز تشكيل حكومة وحدة وطنية. 
وبات هدف مبعوثها الخاص برناردينو ليون 
التوصل إلى اتفاق قبل بدء شـــهر رمضان في 

17 يونيو تقريبا.
وعرضـــت مســـودة اتفـــاق الاثنيـــن على 
المفاوضين في منتجع الصخيرات الســـاحلي 
فـــي المغـــرب قـــرب الربـــاط، بعد أن فشـــلت 

المسودات الثلاث السابقة في إقناعهم.
والجمعـــة أعلنت الأمـــم المتحدة في ليبيا 
أن ”سوف يناقش المجتمعون في الصخيرات 
السياســـي  للاتفـــاق  الجديـــدة  المســـودة 
الملاحظـــات التـــي قدمتها  بالاســـتناد إلـــى 
الأطراف مؤخرا“، مشددة على أن لديها ”قناعة 

راسخة أن هذه الجولة ستكون حاسمة“.
وكانت الأمم المتحدة أكدت أن المحادثات 
ودعت ”جميع  وصلت إلى ”مرحلة محوريـــة“ 
الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها أمام التاريخ“ 

مذكرة ”بعدم وجود أي حل عسكري“.
وفي موازاة المفاوضات في المغرب يعقد 
ممثلو مختلف فصائل النزاع الليبي محادثات 
دوريـــة في الجزائر. وانعقـــد لقاء أخير يومي 
الأربعـــاء والخميس في العاصمـــة الجزائرية 

شارك فيه 27 مسؤولا ليبيا إضافة إلى ليون.
وفـــي القاهرة أعرب مســـؤولون من مصر 
والجزائـــر وإيطاليا في اجتمـــاع عن تأييدهم 

للوساطة التي يجريها المبعوث الأممي.
وفي مؤتمر صحافـــي أكد وزير الخارجية 
الإيطالـــي باولو جنتيلونـــي أن الدول الثلاث 
”تبعث بنداء إلى كل الأطراف الليبية للوصول 

إلى حل يرضي الجميع بسرعة“.
واستغل تنظيم الدولة الإسلامية الفوضى 
السائدة للاستقرار في ليبيا في العام الفائت، 
وتمكن في أواخر مايو من السيطرة على مطار 

سرت الدولي (جنوب).

محادثات ليبية حاسمة 

بالصخيرات المغربية

تعدد الخصوم قد يربك الجيش الجزائري

آمال كبرى يعقدها أطفال مالي على اتفاق السلام لإنهاء ويلات الحروب

} تونــس – حذر حزب نداء تونس الذي يقود 
الائتـــلاف الحاكم أمـــس الاثنين مـــن مخاطر 
”الفتنـــة والتقســـيم“ مـــن وراء حملـــة ”أيـــن 
البتـــرول“ ومن إمكانية اســـتغلال التنظيمات 

المتطرفة للفوضى في الجنوب.
وحـــذر الحزب فـــي بيان له مـــن العواقب 
الوخيمة ”الناجمة عن حملة المغالطة الممنهجة 

(أين البترول)“، على حد وصفه.
وقـــال الحـــزب إن الحملـــة ”تبنـــى علـــى 
خلفيـــات ســـلبية تســـعى إلى إشـــعال نيران 
النعرات الجهوية والتفتيت والتقسيم، فضلا 
عـــن المغالطة والترويـــج للمعلومات الخاطئة 
والتعتيـــم عـــن كل رأي يســـعى إلـــى كشـــف 

الحقيقـــة“. وتشـــهد مناطـــق من ولايـــة قبلي 
جنوب تونس منذ أســـابيع حالة من الاحتقان 
والتوتـــر بســـبب نزاعات قبليـــة وأخرى على 
التي تتهم الدولة  علاقة بحملة ”أين البترول“ 
بالتستر عن ثروات طبيعية وتطالبها بالكشف 
عن خروقـــات مزعومة في عقـــود التنقيب عن 
النفـــط المبرمة مع شـــركات عالميـــة إلى جانب 
المطالبة بالتنمية والتشغيل. والحملة انطلقت 
من مواقع التواصل الاجتماعي ثم تحولت إلى 

احتجاجات في شوارع عدد من المدن.
وبلغت الاحتجاجـــات ذروتها ليل الجمعة 
فـــي مدينـــة دوز حيث شـــهدت حـــرق مقرين 
للأمن وســـيارة أمنية من قبل المحتجين الذين 

عمـــدوا أيضا إلى حرق العجلات المطاطية في 
الطرقات واســـتعمال الحجارة وبنادق الصيد 

والزجاجات الحارقة.
وأدى ذلك إلى انســـحاب قـــوات الأمن من 
المدينة لتحل محلها وحدات من الجيش بهدف 
حماية المنشـــآت العمومية. وقـــال رئيس كتلة 
نـــداء تونس فـــي البرلمان محمـــد الفاضل بن 
عمران إن أطرافا سياســـية تدخلت واستغلت 

الفرصة من أجل إثارة الفوضى والعنف.
وأضاف بن عمـــران في تصريحات إذاعية  
“أنـــا متخـــوف حقيقة مـــن الوضع فـــي قبلي، 
لأن تنظيـــم داعـــش على بعـــد كيلومترات من 
الحدود التونســـية، وهنـــاك إمكانية أن تكون 

هـــذه الأحـــداث بمثابـــة عمليـــة جـــس نبض 
لصالـــح الجماعـــات الإرهابيـــة المتطرفة، لأنه 
وقعت محاولات لرفع الرايات الســـوداء أثناء 

الاحتجاجات“.
الخطيـــر  ”التصعيـــد  إن  الحـــزب  وقـــال 
واللامســـؤول من شـــأنه أن يترتـــب عنه مس 
بالمصالح الوطنية الحساسة والاستراتيجية“، 
كما حذرت الحكومة من اهتزاز ثقة المستثمرين 

في قطاع الطاقة.
وأوضح وزيـــر الصناعة والطاقة في وقت 
سابق أن إنتاج البترول تراجع بسبب أحداث 
قبلي إلى 51 ألف برميل نفط يوميا بعد أن كان 

54 ألف برميل.

تحذيرات في تونس من خطر الفتنة والتقسيم بعد احتجاجات الجنوب

إجماع إقليمي ودولي حول اتفاق السلام بين الفرقاء في مالي

 59
متشددا تم قتلهم 

في عمليات للجيش 

الجزائري بينهم 25 

في عملية واحدة في 

البويرة
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أخبار

} أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مســـتقبلا أمس وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان الذي استفادت بلاده من شكوك دول 
الخليج في نوايا حليفتها التقليدية الولايات المتحدة لتدفع علاقاتها بتلك الدول الغنية نحو آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات.

توجه سعودي نحو تخفيف 

القيود على سفر المرأة

} الرياض – تعتزم السلطات السعودية وضع 
ضوابط جديدة لتحديد صلاحيات سفر المرأة 
وتسهيل إجراءاتها دون إذن ولي أمرها أو ما 

يسمى بـ”المحرم“.
المحليـــة  ”الريـــاض“  صحيفـــة  ونقلـــت 
الســـعودية أمـــس عـــن مديـــر الإدارة العامة 
للجـــوازات اللواء ســـليمان اليحيـــى قوله إن 
إجراءات ســـفر المرأة من دون تصريح ليســـت 
مرتبطـــة بإدارة الجـــوازات فقط ولكن بجهات 
أخـــرى منهـــا وزارة العدل ووزارة الشـــؤون 

الاجتماعية.
وأكـــد أن الضوابـــط الجديدة لـــن تعتمد 
علـــى عمر المرأة، بل على طبيعة مغادرة البلاد 
وأســـباب الســـفر، موضحا أن أي خطاب يرد 
على إدارته من المحكمـــة يقضي بعدم ممانعة 
سفر المرأة أو استخراج وتجديد جواز السفر 

من دون إذن ولي الأمر يتم تنفيذه فورا.
وقامت ناشـــطات سعوديات العام الماضي 
بحملة تهدف إلى إلغاء شـــرط المحرم من حياة 
المرأة السعودية، ووضعن لهذه الحملة عنوانا 
هو ”إما أن تعاملونا كمواطنات راشـــدات أو 
دعونـــا نغادر البلد“. وعلى وجه العموم بدأت 
تترسخ قناعة في الســـعودية بضرورة إجراء 
إصـــلاح أشـــمل وبتخفيـــف القيود فـــي عدّة 
مجـــالات. ومن أحـــدث ما أقر مـــن إصلاحات 
توصف بالطفيفة في وضع المرأة الســـعودية 
الســـماح لها بالمشاركة في الانتخابات البلدية 

المقبلة ترشّحا وانتخابا.

◄ تستعد لجنة فلسطينية للشروع 
قبل شهر رمضان القادم بتوزيع 

مبلغ ٥ آلاف دولار لكل أسرة من أسر 
ضحايا الحرب الإسرائيلية على 

قطاع غزة تم تقديمها من المؤسسة 
الخيرية الإماراتية ”مؤسسة خليفة 

بن زايد للشؤون الإنسانية“.

◄ أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون أمس نيتة بلاده 
إرسال ١٢٥ عسكريا إضافيا إلى 

العراق لتدريب عناصر من القوات 
العراقية على كيفية التعامل مع 

المتفجرات ليرتفع بذلك إلى نحو ٣٠٠ 
فرد عدد العسكريين البريطانيين 

العاملين في العراق.

◄ توفي أربعة سعوديين من ضمن 
٣٢ آخرين أصيبوا جميعا بتسمم 

أثناء إقامتهم في فندق بمدينة مشهد 
الإيرانية التي تضم مزارات للشيعة. 
ولم يستبعد وزير الصحة الإيراني 

وجود تعمّد خلف الحادثة.

◄ بدأ الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب الرئيس الإماراتي، حاكم 
دبي أمس زيارة رسمية الى جمهورية 

بولندا يناقش خلالها مع كبار 
المسؤولين البولنديين قضايا التعاون 

بين البلدين في مختلف المجالات.

◄ عبرت دول مجلس التعاون 

الخليجي أمس عن ارتياحها لقيام 
الأجهزة الأمنية البحرينية بإحباط 

مخطط لجماعة سرايا الأشتر 
المرتبطة بإيران وحزب الله العراقي 

يستهدف زعزعة أمن المملكة.

◄ استهدف طيران التحالف العربي 
مكتب أحمد علي صالح نجل الرئيس 

اليمني السابق في منطقة الدائري 
بالعاصمة صنعاء بعدة غارات جوية 

أدت إلى دماره بشكل كامل.

باختصار

الميليشـــيات  أقدمـــت   – (العــراق)  بيجــي   {
الشـــيعية المنضوية تحت ما يعرف في العراق 
بالحشـــد الشـــعبي على تفجير عدة مســـاجد 
ســـنيّة وحرق بساتين تابعة لســـكان قرى في 
بيجي من محافظة صـــلاح الدين دخلتها تلك 
الميليشات بعد اســـتعادتها من سيطرة تنظيم 

داعش.
وتأتي تلـــك الأعمال التي أصبحت ســـمة 
لصيقـــة بتحـــرك الميليشـــيات عبـــر المناطـــق 
العراقيـــة بمثابة اســـتعادة لما كانـــت أقدمت 
عليه في مناطق أخرى من حرق وتخريب لدور 
العبـــادة ومســـاكن المدنيين والاســـتيلاء على 

الممتلكات العامة والخاصة.
وكان سكان مناطق أخرى في ذات المحافظة 
ضمن أحـــدث ضحايا الميليشـــيات خصوصا 
بعد اقتحام مركزها، مدينة تكريت، ومســـارعة 
عناصر من الحشد الشعبي لنهب وحرق الدور 
والمتاجـــر في المدينة المعروفة بثراء ســـكانها، 
كما امتدت عمليـــات النهب إلى أقضية أخرى 
حتى وصل الأمر إلى إشهار إحدى الميليشيات 
السلاح في وجه قوات الأمن عند محاولة نهب 

معرض للسيارات في قضاء بلد.
وكانـــت منطقـــة جـــرف الصخـــر الواقعة 
بجنـــوب العاصمة بغـــداد من أولـــى المناطق 
التي اســـتردت مـــن تنظيم داعش بمســـاهمة 
ســـكانها،  وتعـــرض  الشـــيعية  الميليشـــيات 
وغالبيتهـــم مـــن الســـنّة، لاعتـــداءات متعدّدة 

شملت حرق بيوتهم ونهب ممتلكاتهم.
ومـــا تـــزال مناطـــق فـــي محافظـــة ديالى 
استردت بدورها من داعش تتعرض لاعتداءات 
أوســـع نطاقا من قبل الميليشـــيات الشـــيعية 
تشـــمل الخطف والقتل، ويذهـــب البعض حدّ 
تصنيفها كمحاولة لإخـــلاء المحافظة الواقعة 
علـــى الحـــدود من إيران من ســـكانها الســـنة 

وجعلها محافظة شيعية بشكل كامل. وتعتبر 
اعتداءات الميليشـــيات في بيجي بمثابة إنذار 
شـــديد لســـكّان محافظة الأنبـــار التي يجري 
التحضير لحرب ضروس ستدور على أرضها 
وبمشـــاركة فاعلة من الميليشـــيات الشـــيعية 
ويُخشـــى أن تتحـــوّل إلى مســـتنقع للانتقام 
الطائفي كون المحافظة نقطة ارتكاز أساســـية 
لتنظيـــم داعـــش، وأهلها موضع اتهـــام دائم 
مـــن قبل قادة الميليشـــيات باحتضان التنظيم 
ودعمـــه خصوصـــا بعـــد أن بايعـــت بعـــض 
الشخصيات العشائرية مؤخرا زعيمه أبوبكر 

البغدادي بشكل صريح.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الألمانيـــة أمس عن 
مصدر أمني عراقي قوله إن عناصر من كتائب 
حزب الله ودرع الولاية من الحشـــد الشـــعبي 
فجروا جامع الحمزة فـــي قرية الحجاج الذي 
بنـــاه نواب ومســـؤولون فـــي الحكومة وعدة 
مساجد سنية أخرى في حاوي قرية البوطعمة.
وأضـــاف المصدر أن هـــذه العناصر قامت 
بحرق بساتين كروم مثمرة بحاوي البوطعمة 
والبوحجـــاج، مشـــيرا إلى أن شـــجارا حصل 
بين أبنـــاء القريتين وعناصر من الميليشـــيات 
ما اســـتدعى تدخل أبومهدي المهندس الرجل 
الثانـــي في قيادة الحشـــد الشـــعبي الذي قال 

”هؤلاء مندسون وسوف نعاقبهم“.
وإلقـــاء التبعـــة علـــى ”مندســـين“ لتبرئة 
الميليشيات من الجرائم بحق المدنيين بات أمرا 
مألوفـــا ومخرجا معتادا، لتجنّـــب الانتقادات 

التي توجّه لتلك التشكيلات الطائفية.
وكان نقل عن المهندس ذاته تهديده لسكان 
مدينـــة الفلوجـــة بمحافظة الأنبـــار ووصفها 
بــــ”رأس الأفعـــى“، قائلا ”إننا ســـنتوجه إلى 
تحريـــر مدينـــة الفلوجة رأس الأفعـــى من كل 
الدواعش فيها“، الأمر الذي يضاعف المخاوف 
علـــى ســـكان المدينـــة الواقعة تحت ســـيطرة 
تنظيم داعش وظلت بين الحين والآخر موضع 
اســـتهداف بقصف عشوائي يوقع ضحايا بين 

المدنيين.
وما يجري منذ أشهر من عمليات عسكرية 
فـــي بيجـــي بشـــمال محافظة صـــلاح الدين، 

انتهـــت مؤخـــرا بســـيطرة القـــوات الأمنيـــة 
والميليشـــيات على المدينة، على صلة مباشرة 
بالعملية العسكرية التي يجري التحضير لها 
في محافظة الأنبار، حيث ســـتمكّن الســـيطرة 
الكاملة على محافظة صـــلاح الدين من تأمين 
جبهة عريضة سيتم دفعها نحو الغرب باتجاه 
الأنبار وهو ما تم الشـــروع فيه بشـــكل عملي 

عبر قضاء سامراء.
وما يضاعف المخاوف بشأن حدوث مجازر 
على خلفية طائفية في الأنبار أن الميليشـــيات 
الشـــيعية لا تكتفي بالمشـــاركة في الحرب إلى 
جانـــب القوات المســـلّحة النظامية، بل تتولى 
أدوارا قياديـــة فـــي الحرب واتخـــاذ القرارات 
بشـــأنها. وعلـــى هذا أســـاس تلـــك المخاوف 
خاضت شـــخصيات سياســـية عراقية ورجال 

عشـــائر صراعـــا سياســـيا وإعلاميـــا طيلـــة 
الأسابيع الماضية لإثناء حكومة حيدر العبادي 
عن إشـــراك الميليشـــيات الشـــيعية في معركة 
الأنبـــار والتعويـــل علـــى الجيش والشـــرطة 
وأنباء العشـــائر فـــي اســـتعادة المحافظة من 
يد تنظيم داعـــش، إلاّ أن ضغوط دوائر النفوذ 
الشـــيعي على صناع القرار في بغداد تمكنت 
فـــي الأخير من فرض الحشـــد الشـــعبي طرفا 

أساسيا في معادلة الحرب في الأنبار.
ودافع وزير الداخلية محمد ســـالم الغبان 
المنتمي لمنظمة بدر التي تمتلك ميليشا مسلّحة 
من أقوى الميليشيات العاملة حاليا تحت راية 
الحشد الشـــعبي، مجدّدا على دور الميليشيات 
في حرب الأنبار قائلا إنّ ”الحشد الشعبي هو 
القوة الأساســـية التي تقـــوم بتحرير المناطق 

المحتلة“، ومعتبرا ”أنه تجربة فريدة وناجحة 
وضرورة أفرزتها المرحلة“.

ويـــرى مراقبون أن اعتداءات الميليشـــيات 
تؤثر في ســـير الحرب على داعش في العراق 
وتؤخر حســـمها وتعســـر الانتصـــار فيها، إذ 
تقلـــل حمـــاس ســـكان المناطق التـــي يحتلها 
التنظيم للتعاون مع القوات النظامية والحشد 

الشعبي.
ورغـــم الجهد الكبير لم يتـــم التوصل إلى 
إغـــلاق أي جبهة بشـــكل كامل، إذ ســـرعان ما 
يعـــود العنـــف إلى مناطـــق تعلـــن ”محررة“. 
وقتل أمس ســـتة من عناصر الجيش العراقي 
والحشد الشـــعبي في قتال مع عناصر تنظيم 
داعش بشـــوارع مدينة بيجي التي ســـبق أن 

أعلن عن استعادتها من التنظيم.

الميليشيات الشيعية تسن في بيجي سكاكين الانتقام من الأنبار

الاعتداءات على المدنيين واستباحة ممتلكاتهم سمة ملازمة لتحركات الميليشيات الشيعية 
فــــــي العراق وتأكّدت مجّدّدا في بيجي المســــــتعادة حديثا من تنظيم داعش، ويُخشــــــى أن 
ــــــار المقدمة على حرب طاحنة  ــــــة للانتقام الطائفي في محافظة الأنب تتحــــــوّل إلى أكبر حمل

تقودها تلك الميليشيات.

تسيب الميليشيات يدفع العراق نحو حرب طائفية شاملة

قطر وتركيا من الوفاق على دعم الإسلام السياسي إلى التعاون العسكري
} أنقــرة - أعلنت أنقـــرة أمس دخول اتفاقية 
التعـــاون العســـكري بـــين تركيا وقطـــر حيز 
التنفيذ من قبل الجانب التركي بعد نشرها في 

الجريدة الرسمية.
وقّعهـــا  كان  التـــي  الاتفاقيـــة  وتعتبـــر 
الجانبـــان فـــي أنقـــرة فـــي شـــهر ديســـمبر 
بمقتضاهـــا  التعـــاون  ويشـــمل  الماضـــي، 
مجـــالات التدريـــب والصناعـــات العســـكرية 
وتمركز القوات، انعكاســـا لحالـــة من الوفاق 
السياســـي بين البلدين يقيمانه أساســـا على 
أرضية اشـــتراكهما في دعم جماعات الإسلام 
السياســـي من جماعة الإخوان المســـلمين إلى 

جبهـــة النصـــرة المقاتلـــة في ســـوريا. ونظر 
مراقبـــون إلى توقيع تلك الاتفاقية في ظل عدم 
تكافـــؤ القوى بـــين الجانبين باعتبـــاره بحثا 
مـــن قبل قطر على إطار جديـــد لتأمين مجالها 
في ظل شـــيوع حالة من عـــدم الوثوق بالقوى 
الدوليـــة التقليديـــة وعلـــى رأســـها الولايات 
المتحدة التـــي تبدو بصدد التأســـيس لعلاقة 
جديدة مع إيران التي ينظـــر إليها باعتبارها 

مصدر تهديد للمنطقة.
ورأى هؤلاء في المقابل بأن قطر بما تمتلكه 
من فوائض مالية كبيرة يمكن أن تكون مفيدة 
للصناعـــة العســـكرية التركيـــة، بمـــا في ذلك 

تمويل  مشـــاريع الأبحـــاث العلمية في المجال 
والتي تهدف أنقرة من ورائها إلى تطوير تلك 

الصناعات وإدخال البصمة التركية عليها.
وأوضحـــت وكالة الأناضـــول التركية أنه 
وفقا لاتفاقية ”التعاون بين حكومة الجمهورية 
التركيـــة وحكومة قطر في مجـــالات التدريب 
العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات 
المســـلحة التركيـــة علـــى الأراضـــي القطرية“ 
سيتم تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين 

الجانبين في المجالات المذكورة.
وتنـــص الاتفاقية علـــى أن البلد المضيف 
يسمح للبلد الآخر باستخدام موانئه البحرية 

ومطاراتـــه ومجالـــه الجـــوي، وبتمركز قواته 
العســـكرية علـــى أراضيـــه، وباســـتفادته من 
والمؤسسات  والوحدات  والمخيمات  المنشـــآت 

والمنشآت العسكرية.
ويقيـــم الجانبـــان تعاونا بـــين الوحدات 
والمؤسســـات العســـكرية، ويجريـــان زيارات 
متبادلـــة. ويوجهـــان دعـــوات للمراقبـــين من 
أجل المشـــاركة في المناورات المشتركة، إضافة 
إلى تبادل المعلومات بشـــأن تحســـين وتطوير 
المنـــاورات والتدريبـــات الثنائيـــة. كمـــا يقيم 
البلدان تعاونا فـــي مجالي الصناعة الدفاعية 

ومكافحة الإرهاب.

«فـــي خضم الجرائـــم والإرهاب الذي يشـــهده عالمنـــا العربي لعل 

القوانيـــن التـــي تجرم الكراهيـــة والعنصريـــة والطائفية أصبحت 

ضرورة وأولوية».

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«العـــراق الذي نشـــارك في حربه على الإرهاب الداعشـــي، ونذهب 

إلـــى أقصى الدنيا للدفاع عنه. نتوقع منه وقفة جادة مع من يدرب 

ويهرب الإرهاب للبحرين».

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

«كثيـــر من العراقييـــن يلتحقون بالجيش والقـــوات الأمنية لأنهم 

يعتبرونها فرصة عمل. وهناك خلل ومجاملات وضغوط سياسية 

بشأن المناصب الأمنية».

محمد سالم الغبان
وزير الداخلية العراقي

 أبو مهدي المهندس:

الفلوجة رأس الأفعى 

وسنحررها من كل 

الدواعش الذين فيها

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ مبايعة أشخاص لداعش رسخت اتهام سكان الأنبار باحتضان التنظيم [ حرق مساجد سنية وإتلاف بساتين مثمرة



أميرة الحبر

} الخرطــوم - كشفت تركيبة الحكومة والولاة 
والمستشارين الجدد نجاح البشير في مسعاه 
القاضي بتحصين نفسه وتشديد قبضته على 
الحكم، مع اســـتبعاد الأطـــراف التي يمكن أن 
تشكل تهديدا بالنســـبة إليه في المستقبل، في 

ظل تزايد أعداد مناوئيه بالداخل.
وخـــاض الرئيـــس الســـوداني، الـــذي تم 
تجديـــد ولايته مؤخـــرا لمدة خمس ســـنوات، 
معركـــة حاميـــة الوطيس امتدت لثـــلاث ليال 
متواصلـــة ضد الحرس القديم لحكومة الإنقاذ 
من الإســـلاميين، الذين ظلوا نافذين لعقود من 

الحكم داخل حزب المؤتمر الوطني.
وفشـــل الشق المناوئ داخل الحزب الحاكم 
في بعثرة أوراق قوة البشير، وهو الشق الذي 
لطالمـــا ســـانده قبـــل أن يُقـــدم (الرئيس) على 
اتخاذ مســـار سياســـي متمايز عن أطروحاته 
والـــذي برز أساســـا في إعلانه أمـــام الملأ عن 
التبرؤ من النظام الإســـلامي العالمي، مع إبداء 
براغماتية في التعامل مـــع الملفات الإقليمية، 
واتخاذ موقف محايد إزاء ما يتعلق بتطورات 
الأحداث في عدد من البلدان العربية ومنها في 

مصر وخاصة الصراع بين الدولة والإخوان.
وحمل تشكيل الحكومة حقيقة واحدة هي 
انتصار البشـــير وجناحه من العسكر والأمن 
في تســـلم زمام الحكم تماما، حيث أبقى على 
الفريـــق أول بكـــري حســـن صالـــح نائبا أول 
له، وأحاط نفســـه بســـياج أمني آخر بتكليف 
عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق 
واليـــا علـــى العاصمـــة الخرطوم لاســـتمرار 

تشديد القبضة الأمنية.

ورغـــم أن تدحرج حســـين مـــن وزير دفاع 
إلى والي ولاية، أثار ســـيلا من السخرية على 
مواقع التواصل الاجتماعـــي، خاصة أنه كان 
جزءا من معركة البشـــير مـــع خصومه الذين 
طالبوا بإبعاده عن وزارة الدفاع لفشله المريع 
فـــي إدارة ملـــف التمـــرد، إلا أن هـــذا الوضع 
يعكس مدى تمســـك الرئيس البشـــير بالرجل 

الذي لم ينافسه يوما وكان كظله تماما.
وأجريـــت تعديلات جذرية على مســـتوى 
الولاة بعد أن أصبح أمر تعينهم بيد البشـــير 
بـــدلا من انتخابهـــم كما كان الماضـــي ليختار 
جلهم من العسكريين والأمنيين، في إشارة إلى 
أن لا صوت يعلو فـــوق صوت تمكين الرئيس 
ومحاصـــرة الولايـــات بقبضة أمنيـــة محكمة 

تحسبا لأي انفلات.
وأبقى البشـــير فـــي عمليـــة ديكورية على 
ابنـــي رئيس حـــزب الأمة المعـــارض الصادق 
المهـــدي ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي 
محمد عثمـــان الميرغني بتمثيل ضعيف بعيدا 

عـــن اتفاقيـــات موقعة مـــع حزبيهـــم ونكاية 
بوالديهما اللذين فضلا المعارضة من الخارج.

وفـــي تصريحـــات لـ”العرب“، قـــال المحلل 
السياســـي والصحفـــي الســـوداني ماهر أبو 
الجـــوخ، ”إن الأجـــواء التي صاحبـــت عملية 
تشـــكيل الحكومة عكســـت حجـــم الصراعات 
الداخلية في الحزب الحاكم لكن على المستوى 
المنظور ستؤســـس هذه التشـــكيلة لســـيطرة 

الرئيس على مقاليد الأمور بشكل كامل“.
وأضـــاف ”إن التركيبـــة الجديدة في إدارة 
البـــلاد مـــن شـــأنها أن تســـاعد البشـــير في 
مســـاعيه لتفكيك مراكز القوة داخل ”الوطني“ 
(يمثلهـــا نافع علي نافع وعلـــي عثمان محمد 
طه) التي حلت في 2013 محل حسن الترابي“.

وعـــزا أبـــو الجوخ حـــرص البشـــير على 
المســـألة إلى إدراكـــه المتنامي لخطـــورة هذه 
المراكـــز  خاصة أنها باتـــت لا تدين له بالولاء. 
وتعزز هذا الشعور خلال المؤتمر العام لحزب 

”الوطني“ في أكتوبر الماضي.

ووفق سياســـيين، فإن التعديلات الكبيرة 
التـــي حصلـــت ســـتنعكس بالضـــرورة على 
السياســـة الخارجيـــة للخرطـــوم فـــي الفترة 
القادمـــة، بيـــد أنها ســـتبقي على السياســـة 
الداخليـــة كما هـــي خاصة فـــي المواجهة مع 

المعارضة.
 ومنعـــت الســـلطات، الإثنـــين، قيادات من 
المعارضـــة من مغـــادرة البلاد للمشـــاركة في 

جلسة استماع في البرلمان الأوروبي.
وقالت مريم المهدي القيادية في حزب الأمة 
للصحافيـــين ”منـــع جهاز الأمـــن والمخابرات 
ســـبعة مـــن قيادات قـــوى نداء الســـودان من 
السفر إلى فرنسا للمشاركة في جلسة استماع 
فـــي ستراســـبورغ“، مضيفـــة لقد ”صـــادروا 
جوازت السفر وأنزلوا أغراضنا من الطائرة“.

والســـبعة الذيـــن تم منعهـــم قيـــادات في 
”نـــداء الســـودان“، وهـــو تحالف يضـــم أبرز 
قوى المعارضة السياســـية وحركات مســـلحة 

بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني.

} القاهــرة - انطلق، أمـــس الاثنين، بالقاهرة 
مؤتمر  لمعارضين ســـوريين، يهدف إلى إطلاق 
تجمـــع بديل عـــن الائتلاف الســـوري على أن 
يتفـــاوض هـــذا التجمـــع مع نظام الأســـد في 

محاولة لتسوية النزاع القائم.
وافتتح الاجتماع بحضور وزير الخارجية 
المصري ســـامح شكري والأمين العام للجامعة 
العربيـــة نبيـــل العربـــي اللذيـــن حـــذرا مـــن 

التداعيات الخطيرة لاستمرار النزاع.
ويشارك 150 معارضا يعيشون في الداخل 
السوري وخارج البلاد في هذا الاجتماع الذي 
أطلق عليـــه ”المؤتمـــر الوطنـــي الديمقراطي 
الســـوري“ مـــن بينهـــم أعضاء فـــي الائتلاف 

الوطني يحضرون بصفتهم الشخصية.

وخلال الافتتاح قال شـــكري إن ”ســـيطرة 
الطائفية وانتشار الفوضى وسيطرة التيارات 
الإرهابيـــة المســـلحة علـــى معظـــم الأراضـــي 
الســـورية، أمـــر بات يهـــدد مســـتقبل المنطقة 

برمتها ولا يمكن السكوت عليه“.
واعتبر أن ”وجود تصور ســـوري سياسي 
خالص للحل السياســـي أهم الآن من أي وقت 

مضى“.

مـــن جانبه أكـــد العربـــي ”أن تفاقم الأزمة 
السورية وتزايد تداعياتها الإقليمية والدولية 
يفرضـــان علينا جميعـــا إعادة النظـــر في ما 
اتخـــذ من إجراءات في هذا الملف بعد أن أدرك 

الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري“.
وحمّـــل الأمـــين العـــام للجامعـــة العربية 
النظام الســـوري ”المســـؤولية الكاملة لما آلت 
إليه الأمـــور وتصميمه علـــى المضي قدما في 
الحل العســـكري“، مشـــددا على أن ”الحل في 
ســـوريا يجب أن يكون سوريا سلميا وبإرادة 

سورية حرة“.
وأكد أن اســـتضافة القاهـــرة لهذا المؤتمر 
جـــاءت بناء علـــى طلب مـــن ”بعـــض القوى 

والشخصيات الوطنية السورية“.

وقـــال أحـــد منظمـــي المؤتمـــر المعـــارض 
الســـوري هيثم مناع في مايو الماضي، إن هذا 
التجمع ”مختلف كليا“ عن الائتلاف الســـوري 

الذي يلقى دعما غربيا ومن دول إقليمية.
وأوضح أن المجتمعين ســـيتبنون ”ميثاقا 
وطنيا سوريا“، معتبرا أن ”الائتلاف لم ينجح 
في تمثيـــل مجمـــل المعارضة الســـورية، لأنه 
قدم نفســـه كممثل وحيد للمعارضة والمجتمع 
الســـوري، بينمـــا هنـــاك مجموعـــات عدة في 

المعارضة مستثناة منه“.
ويقلـــل محللون من قـــدرة التجمع الجديد 
علـــى إيجـــاد مـــكان مؤثر لـــه علـــى الخارطة 
الســـورية المتشـــعبة، بينما لم يتبينّ بوضوح 

مدى الدعم الخارجي الذي يحظى به.

الرئيس السوداني يحصن نفسه بسياج أمني وعسكري
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أخبار
[ البشير يفكك مراكز القوة الخارجة عن سيطرته بالحزب الحاكم

تحويرات وزارية مرتقبة 
في حكومة محلب

} القاهرة - كشفت مصادر مطلعة أن القاهرة 
ستشهد في الأيام المقبلة تحويرا وزاريا يشمل 
عددا من الوزارات ذات الطابع الاقتصادي، في 
ظل عدم رضا عن ســـير عملها خلال الأشـــهر 

الماضية.
وذكـــرت المصادر أن هناك توجها لإنشـــاء 
ثـــلاث وزارات جديـــدة، وهـــي وزارة قطـــاع 
الأعمال ووزارة المشـــروعات الصغيرة ووزارة 

المصريين بالخارج.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه 
انتقادات شـــديدة اللهجة إلى عدد من الوزراء 

خلال الفترة الأخيرة.
وآخرها انتقاداته بشـــأن مشـــروع حفر 4 
آلاف بئر جوفيـــة لخدمة التنمية واســـتزراع 
4 ملايـــين فدان خلال الفترة المقبلة، وتســـاءل 
خـــلال افتتاحه 39 مشـــروعا للجيـــش، الأحد 
الماضـــي، عن ســـبب تأخر الحكومـــة في حفر 

الآبار لزراعة المليون فدان الأولى.
وفي وقت ســـابق انتقـــد الرئيس المصري 
وزيـــر البترول شـــريف إســـماعيل، قائلا ”لقد 
وعدتنـــي بأن تقـــوم بتوفير المعـــدات اللازمة 
للحفر على أن ينتهي العمل خلال عامين، ولكن 

هذا الأمر لم يحدث حتى الآن“.
كما وجه السيسي انتقادات لأداء الحكومة 
فيما يتعلق بتطوير وتجهيز ورفع كفاءة مطار 
القاهرة الدولي، وقـــال ”لقد وجدت في المطار 
مهملات ومعدات قديمـــة وخردة ملقاة في كل 
مكان، ولذلك طلبت مـــن الرقابة الإدارية كتابة 
تقريـــر حول أوجه القصور في المطار وتقديمه 

إلي على وجه السرعة“.
سلســـلة انتقادات السيســـي لم تســـتثن 
رئيـــس الـــوزراء إبراهيم محلب الـــذي قال له 
علـــى الملأ ”قلت إنك ســـتصبح مثـــل البلدوزر 

لفتح الطريق فأين هو هذا البلدوزر؟“.
وقال طارق محمود الأمـــين العام لائتلاف 
دعم صندوق تحيا مصر، إن ”الانتقادات التي 
وجههـــا الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي، إلى 
الحكومة برئاســـة إبراهيم محلب، أكدت علمه 
الكامل بجميع المشاكل والمعوقات التي تواجه 

البلاد“.
وأشـــار إلى أن ”الانتقـــادات التي وجهها 
الرئيس إلـــى بعض الوزراء، تشـــير إلى عدم 
رضاه عن أدائهم، خلال الفترة الســـابقة، وأنه 
بصدد التفكيـــر في إحداث تعديـــلات وزارية 
خـــلال الفتـــرة المقبلة، لضخ دمـــاء جديدة في 
الوزارات، التي لـــم تلتزم بتنفيذ الخطط التي 
وضعها الرئيس وأســـندها إليهـــم“. ويتوقع 
الخبراء أن تشـــمل التعديـــلات وزارة البترول 

والصناعة والطيران.

معارضون سوريون يبحثون في القاهرة تشكيل تجمع جديد يفاوض الأسد

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ قتل أكثر من 50 مدنيا سوريا 
وأصيب نحو 120 آخرين بجروح جراء 
قصف شنّه طيران النظام السوري على 
بلدة ”الجانودية“، بريف محافظة إدلب 

شمال غرب البلاد.

◄ أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، 
الاثنين، أحكاما بالسجن تراوحت بين 

عامين وثلاثة أعوام لثلاثة أردنيين 
أدينوا بالترويج ومحاولة الالتحاق 

بـ”جماعات إرهابية مسلحة“.

◄ قال رئيس الوكالة الروسية 
الفيدرالية للطاقة الذرية سيرجي 
كرينكو، إن بلاده مستعدة لتقديم 

كافة الخبرات اللازمة في هذا 
القطاع الحيوي بالنسبة إلى مصر، 

والمساعدة في إنشاء المفاعلات 
النووية، فضلا عن تدريب الخبراء 

المصريين في روسيا.

◄ طالب الوزير الإسرائيلي اليميني 
المتشدد نفتالي بينيت المجتمع 

الدولي، بالاعتراف بضم بلاده 
لمرتفعات الجولان السورية، ودعا إلى 

زيادة عدد المستوطنات فيها.

◄ قتل حرس الحدود الأردني شخصين 
حاولا التسلل من سوريا إلى أراضي 

المملكة، وسط تزايد حالات المتسللين 
الذين تدور حولهم شبهة التطرف 

والانتماء إلى جماعات إرهابية.

◄ أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن 
إحباطها ”عملية طعن استهدفت 

إسرائيليين ونفذها شاب فلسطيني من 
الخليل“.

◄ أفاد مصدر أمني مصري مسؤول 
بمقتل جندي وإصابة ضابط وثلاثة 

جنود في انفجار عبوتين ناسفتين في 
مدينتي الشيخ زويد ورفح بمحافظة 

شمال سيناء.

باختصار

«ليســـت المرة الأولى التي تحاول فيهـــا وكالة الغوث تقليص 
خدماتها للفلسطينيين في الأردن تحت حجج واهية، لا يمكن 

تفسيرها إلا في إطار التوطين والوطن البديل».
مصطفى ياغي
نائب بالبرلمان الأردني

{التشــــكيل الجديــــد للحكومــــة لــــم يــــؤت بجديد ومــــا زال توجه 
النظام في الخرطوم، هو توجه المشــــروع الحضاري الضيق الذي 

أثبت فشله».
مالك عقار
رئيس الجبهة الثورية السودانية

«حـــزب العدالـــة والتنميـــة ســـيأخذ خطـــوة للخلـــف عـــن التيار 
الإســـلامي العربي كأحد وســـائل تخطي الإخفاق، فهذا التقارب 

كان أحد أسباب حنق نسبة من المواطنين الأتراك».
إيهاب شيحة
القيادى البارز بتحالف دعم الإخوان

نجح البشــــــير في تجاوز عقبة التشــــــكيل 
الوزاري واختيار مستشاريه، بعد صراع 
ــــــه مــــــن داخل حــــــزب المؤتمر  مــــــع مناوئي
ــــــي الحاكم، ليكــــــرس بذلك القبضة  الوطن
الأمنية والعسكرية في بلاد لطالما أنهكها 

”حكم العسكر“.

ماهر أبو الجوخ:
الأجواء التي صاحبت تشكيل 

الحكومة عكست حجم 
الصراعات في الحزب الحاكم

نبيل العربي:
نظام الأسد يتحمل 

المسؤولية كاملة لما 
آلت إليه الأمور في سوريا

البشير يبقي الفريق بكري حسن صالح نائبا أول له

} بــيروت - سلطت حادثة اعتقال جهاز الأمن 
الخـــاص بحزب اللـــه لامرأتين مـــن الضاحية 
الجنوبيـــة الضوء عن ما يعانيه أهالي المدينة 
من تضييقات شـــتى من طرف عناصر الحزب، 
بذريعـــة الحرص علـــى أمن المدينـــة، في عدم 

اعتراف واضح بالدولة اللبنانية وأجهزتها.
كما أكـــدت الحادثة المزاعـــم التي تحدثت 
ســـابقا عن وجود معتقلات وزنزانات للحزب 

بالمدينة التي تعد معقله الرئيس.
واعتقلـــت مؤخرا عناصر مـــن جهاز الأمن 
التابـــع لحزب الله شـــقيقتان من آل شـــمص 
وهمـــا بصـــدد تصوير حريق شـــب فـــي أحد 
المخازن بالضاحية، وتم زجهما بأحد زنزانات 

الحزب لساعات.
وفي رســـالة موجهة من إحدى الشقيقتين 
للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عقب 
إطلاق ســـراحها، أكدت أن عناصر من الحزب 
قامـــوا بخطفهـــا هـــي وأختها تحـــت تهديد 
الســـلاح النـــاري، ومـــن ثمة زجهمـــا بإحدى 
الزنزانات، ”في مشـــهد ذكرنا بحرب التحرير 
حيث كانت إسرائيل تضع الأسرى بزنزانات“.
وتســـاءلت ”إلى أين أنتـــم ذاهبون بنا؟ ألا 
يمكننـــا أن نتكلـــم؟ بالتأكيد هـــذه الزنزانات 
حوتْ الكثيريـــن وبالتأكيد يوجد أناس غيرنا 
داخلهـــا ولا أحد يتجرأ علـــى الكلام“، مضيفة 
”لقد قـــال لي مســـؤول فـــي الحـــزب بالحرف 

الواحد، أنتم تطلبون الدرك.. نحن الدولة“.

وتابعـــت فـــي ســـياق رســـالتها الموجهة 
لنصرالله ولقيادات حزبه ”أنتم دولة! إذا كنتم 
دولة فلتضعوا رئيســـا للجمهورية وأعلنوها 

دولة ولتنهونا من هذا الضياع“.
وأحدثـــت عمليـــة الاعتقال ضجـــة كبيرة 
في الأوساط السياسية والشـــعبية اللبنانية، 
لمـــا لهـــا مـــن دلالات عميقة أهمهـــا أن الحزب 
لم يعد يستشـــعر هيبة الدولـــة اللبنانية وأنه 
بات هو الدولة، بأجهزتها الأمنية والعسكرية 

وسجونها وسجانيها.
ولطالما حاول الحزب إخفاء حقيقة امتلاكه 
لمعتقلات ســـرية داخل الضاحية، وقد كشـــفت 
عـــدة تقاريـــر حقوقية ســـابقة أمرهـــا بيد أن 

كتابها واجهوا ملاحقات قضائية.
ولكـــن يبـــدو أن الحـــزب لم يعد يخشـــى 
الإعـــلان صراحة عـــن وجود هـــذه المعتقلات، 
بل يذهب البعض حـــد القول بأن الحزب أراد 
من خطـــوة اعتقـــال هاتين الفتاتـــين، التأكيد 
للبنانيين وخاصة لأهالـــي الضاحية، أن لديه 
كل وســـائل العقاب والـــردع في حال أراد أحد 

تجاوز الحزب أو معارضته.
وتشـــهد الضاحية حالة تململ إزاء مسلك 
الحـــزب، وتصرفـــات عناصره المنتشـــرة في 
محيطهـــا وأزقتها، والتي تمـــارس عليهم دور 
الرقابـــة وفرض ســـلطتهم في غيـــاب حضور 
فعلـــي للدولة، رغم كل مـــا قيل عن خطة أمنية 
بالمدينة، شبيهة بتلك التي وقعت في طرابلس 

المدينـــة ذات الغالبيـــة الســـنية، لإثبـــات أن 
الضاحية ليست بمعزل عن الدولة.

حالـــة التململ هذه جاءت أيضا نتاج قيام 
الحزب بإلحاق المئات من أبناء المدينة بجبهات 
الحرب في ســـوريا والتي تكبـــد فيها الحزب 

خسائر بشـــرية فادحة. ويســـتبعد المراقبون 
أن تســـتوعب قيـــادة الحزب رســـالة المواطنة 
اللبنانية، متوقعين اســـتمرار سياسة تشديد 
الخنـــاق والتضييق علـــى أهالـــي الضاحية 

خشية انفلات الأمور.

الضاحية الجنوبية سجن يضيق بأهله

أهالي الضاحية يدفعون ثمن سياسات حزب الله الانتحارية



} أنقرة - مع أن الحزب الإسلامي المحافظ حل 
في المرتبة الأولى في الانتخابات التشـــريعية، 
إلا انه لم يفز بغالبية المقاعد بسبب الاختراق 
الذي حققه حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 

في أول استحقاق انتخابي يخوضه.
ونـــال الحزب الحاكم 258 مقعدا في نتيجة 
اعتبرت غير متوقعة مـــن أصل 550 مقعدا في 
البرلمان، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري 
علـــى 132 مقعـــدا بينما احتل حـــزب الحركة 
القوميـــة 81 مقعـــدا ويتـــرك 79 مقعدا لحزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي، أما المقاعـــد الأربعة 

المتبقية فتقاسمتها بقية الأحزاب المتنافسة.
وهـــذه الانتخابات أثبتت تراجع شـــعبية 
الرئيـــس التركـــي وحزبـــه الحاكم فـــي تركيا 
والتي جاءت نتائجها الأولية موجعة بفقدانه 
لحوالـــي 9 بالمئة مـــن مؤيديـــه، لتتحول هذه 
النتيجة لأصوات تتجه صوب ســـلة معارضي 

أردوغان وحزبه الحاكم.
وبلغـــة الأرقـــام، حصد العدالـــة والتنمية 
الحاكم برئاســـة رئيـــس الـــوزراء أحمد داود 
أوغلو حوالي 41 بالمئة من أصوات الناخبين، 
فيما حصـــل الحزب المعارض الأبرز الشـــعب 

الجمهوري برئاسة كمال كليجدار أوغلو على 
نسبة ناهزت الـ25 بالمئة من الأصوات.

أما الحركة القومية ثاني أحزاب المعارضة 
في البلاد بزعامة دولت بهشـــلي فحصد نسبة 
16.4 بالمئة من أصـــوات الناخبين، فيما كانت 
المفاجـــأة المدوية هو احتلال حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي الكـــردي بزعامة صـــلاح الدين 
دمـــرداش المركـــز الرابع في الترتيب بنســـبة 

13.11 بالمئة من الأصوات.
وتفاوتت نســـب التصويـــت في محافظات 
تركيا الـ81 بـــين مختلف الأحزاب، لكن اللافت 
أن الحـــزب الكردي الجناح السياســـي لحزب 
العمال الكردســـتاني حصل  على ما نسبته 80 
بالمئة من أصوات الناخبين في معقله محافظة 

ديار بكر جنوب شرق البلاد.
وتشير الإحصائيات الرسمية وفق الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابات التركية أن نسبة 
مشـــاركة الأتـــراك البالـــغ عددهـــم حوالي 54 
مليونا في هذه الانتخابات بلغت 86.63 بالمئة.

ردود الأفعال

لم يصـــدر أي تعليق مـــن الرئيس التركي 
أردوغـــان على نتائج الانتخابـــات، في الوقت 
الذي بـــدأت معه حمـــى التكهنات بمســـتقبل 
البلاد في ظل هـــذا الغموض الذي بدأ يكتنف 

العمل السياسي في البلاد.
أما رئيس الـــوزراء وزعيم الحزب الحاكم 
داود أوغلو فقد واجه النتائج بشجاعة وتوجه 
إلـــى مؤيديه من على شـــرفة مقـــر الحزب في 
أنقـــرة وقال ”الفائز فـــي الانتخابات هو حزب 

العدالة والتنمية، ولا شك في ذلك“.
إلا أن النتيجـــة أبرزت خصوصا الاختراق 
الذي حققه الشـــعوب الديمقراطي الذي سعى 
خـــلال الحملة إلى البـــروز بمظهر حزب تركي 
فعلـــي وتوجه إلـــى ناخبـــين خـــارج قاعدته 
الكرديـــة التقليديـــة مـــن بينهـــم العلمانيون 

والنساء والمثليون.
كما كانـــت الانتخابـــات بمثابـــة انتصار 
لزعيم الحزب الذي يشـــير إليـــه المقربون منه 

بـ“أوباما تركيا“ بسبب براعته الخطابية.
وجـــاء تقييم هذا الاســـتحقاق من الحزب 
عقـــب الإعـــلان عـــن النتائـــج غير الرســـمية 
للانتخابـــات فـــي وقـــت متأخر أمـــس الأول، 
إذ وصـــف زعيم الأكراد نجـــاح حزبه في هذه 

الانتخابات بـ“ نصر رائع ونجاح عظيم“.
وقال ”نحن نقف وراء ما قلناه في حملتنا 
الانتخابية في الميادين، وسنقف وراء وعودنا. 
أصبح حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي، حزب 
تركيـــا. نحن نعيش شـــرف هـــذا النصر معا. 
لـــن نخذل الذين جعلونا أمناء على أصواتهم. 

وكما وعدنا لن نشكل ائتلاف مع حزب العدالة 
والتنمية لا من الداخل ولا من الخارج“.

وسبق لنواب حزبه أن شاركوا في البرلمان 
الســـابق، لكن بعد انتخابهم كمستقلين وليس 

على قائمة حزبية مثلما هو الحال هذه المرة.
وبينمـــا يـــرى محللـــون أن حـــزب العمل 
القومي سيكون الشريك الأرجح في أي تحالف 
مـــع الحزب الحاكم، لم يســـتبعد زعيم الحزب 
بهشلي الأمر تماما إلا أنه لم يبد عليه الترحيب 
أيضا عندما أعلن أن نتائج الانتخابات تشكل 

”بداية النهاية لحزب العدالة والتنمية“.
وقال أمام أنصاره ”نحن مستعدون لنكون 
حزب المعارضة الرئيسي في حال شكل ائتلاف 
حكومـــي“، مـــا يعطـــي الانطبـــاع أن الحزب 
المعارض الأول في البلاد الشـــعب الجمهوري 

سيكون ضمن الائتلاف القادم.
وكانـــت ردة فعل زعيـــم المعارضة التركية 
باهتة بالنســـبة لكثير من المتابعين، لكن نبرة 
التهجـــم على فســـاد الحزب الحاكـــم ودعمه 
للمتطرفين لم تتغير حيث قال مخاطبا أنصاره 
عقب ظهور النتائج الأولية ”ســـنواصل العمل 
بنفـــس الشـــجاعة. انتهـــى عهـــد وانتصرت 

الديمقراطية وانتصرت تركيا“.

لطمة قوية للحزب الحاكم

يواجه حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم 
تحديـــا حقيقيا لتشـــكيل حكومـــة جديدة إثر 
خسارته الأغلبية المطلقة في البرلمان بعد إعلان 
أكثر من 99 في المئة من نتائج الانتخابات التي 
جـــرت أمس الأول، حيث يتوقع أن يتم الإعلان 
عـــن النتائج الرســـمية بحلول شـــهر رمضان 

المبارك. 

ووفقـــا للدســـتور التركي يحتـــاج الحزب 
إلى تشـــكيل حكومة ائتلافية أو سيضطر إلى 
تشكيل حكومة أقلية أو الدعوة إلى انتخابات 
مبكرة، وهو ما اســـتبعده أمـــس نائب رئيس 
الوزراء نعمـــان قورتلموش فـــي تصريحاته، 
كما أنه مـــن المبكر الحديث عـــن الحزب الذي 

سيتحالفون معه.
فـــي  الســـابق  البرلمانـــي  النائـــب  أن  إلا 
الحزب ورئيس اللجنة الدســـتورية الســـابق 
في البرلمان، برهان كوزو أشـــار إلى استحالة 
تشـــكيل حكومـــة ائتلافية بين الأحـــزاب التي 

فازت وأن إجراء انتخابات مبكرة لا مفر منه.
وتعـــد نتائـــج الانتخابـــات لطمـــة قويـــة 
للرئيـــس أردوغـــان الذي ســـيكون من شـــبه 
المســـتحيل له أن يمرر مشروع تغيير الدستور 

ليعطي صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية.
وتملك الأحزاب المعارضة الثلاثة الأكثرية 
الكافية لتشـــكيل حكومة، لكـــن رئيس الوزراء 
استبعد هذا الخيار، معبرا عن إرادة الاحتفاظ 
بالســـلطة، وأشـــار إلـــى أن هـــذه الانتخابات 
أثبتت أن حزب العدالـــة والتنمية هو العمود 

الفقري لهذه البلاد.
وفي حال فشـــل المشاورات التي تجري في 
الأيام الـ45 المقبلة، يحق لأردوغان حل البرلمان 
ودعوة الناخبين مجددا إلى صناديق الاقتراع.
وكشـــفت هذه النتيجة تراجعـــا كبيرا في 
تأييد الحـــزب الحاكـــم مقارنـــة بالانتخابات 

العامة التي جرت في 2011.
كما دخلت البلاد مرحلـــة اضطرابات غير 
مســـبوقة غداة الضربة القاســـية التي تلقاها 
حـــزب الرئيـــس الاســـلامي المحافـــظ في عدة 

مجالات أبرزها الإقتصاد.

نساء في البرلمان

السياســـيات  مـــن  المتنافســـات  حققـــت 
التركيات في الانتخابات العامة  أقل بقليل من 
خمس مقاعد البرلمان باحتلالهن مجتمعات 95 
مقعدا، وفق النتائج غير الرســـمية، وهو رقم 
تجاوز عددهـــن في الانتخابـــات الماضية عام 
2011 حينمـــا احتلت 79 نائبـــة فقط مقاعد في 

البرلمان.
وبلغ عدد نائبات البرلمان عن حزب العدالة 
والتنميـــة 40 ســـيدة و30 برلمانية تمثل حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي و21 ســـيدة عن حزب 
الشعب الجمهوري، فيما نالت سيدات الحركة 
القوميـــة أربعة مقاعـــد فقط، بينمـــا لم تحظ 

سيدات الأحزاب الأخرى على أي مقاعد.
ويعـــد هـــذا العدد هـــو الأكبر فـــي تاريخ 
الانتخابات التركية، وهو رقم اســـتثنائي كما 
اعتبره البعض من المراقبين بالنســـبة للحزب 
الكـــردي فـــي أول انتخابـــات يخوضهـــا في 
تاريخه منذ تأسيس الحزب في أكتوبر 2012.

علاقة تركيا بأوروبا

وصـــف الاتحاد الأوروبـــي بـ“المهم“ تمكن 
الأحـــزاب التركية الرئيســـية فـــي الانتخابات 
التشـــريعية مـــن الحصـــول علـــى تمثيل في 

البرلمان الجديد.
وجاء ذلك فـــي أول رد فعل لكل من الممثلة 
العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد 
والمفوض  موغيرينـــي،  فيديريـــكا  الأوروبـــي 
الأوروبي المكلف بشـــؤون التوســـيع والجوار 

يوهانـــس هانـــن، حيـــث نوهـــا بأن ”نســـبة 
المشاركة الكبيرة في الانتخابات تدل على قوة 
الديمقراطية في تركيـــا“، وفق البيان الصادر 

باسم المسؤولين الأوروبيين.
وعبـــر كل مـــن هانـــن وموغيرينـــي، عـــن 
تصميم بروكسل العمل مع البرلمان والحكومة 
التركيـــة الجديدين. وقالا ”نتطلـــع إلى تعزيز 
علاقات التعاون مع السلطات التركية لمصلحة 
مواطني جميع الأطراف“. كما جاء في البيان.
طويلـــة  ســـنوات  منـــذ  تركيـــا  وتتطلـــع 
للانضمام بشـــكل كلي تحت راية الاتحاد، لكن 
العديد من العقبات تعرقل انضمامها وزاد من 

تعقيد المسألة سيطرة الحزب الحاكم.

5 الثلاثاء 2015/06/09 - السنة 38 العدد 9943

فور انفضاض المصوتين والسياسيين بعد الانتخابات العامة في تركيا وعقب الإعلان عن 
ــــــدأت ماكينة العدالة والتنمية بمراجعة  ــــــج التي كانت مخيبة لآمال الحزب الحاكم، ب النتائ
اســــــتراتيجيتها للمرحلة المقبلة غداة خســــــارة الحزب للغالبية المطلقــــــة في البرلمان للمرة 
الأولى منذ ســــــيطرته على الســــــلطة قبل أواخر ٢٠٠٢، ما يشكل نكسة كبرى وغير متوقعة 

لعراب الإخوان.

تركيا تتلمس مستقبلا غامضا عقب الإطاحة بحزب أردوغان
[ كل السيناريوهات مطروحة على طاولة التفاوض [ خسارة العدالة والتنمية تدخل البلاد في دوامة

الحزب الحاكم يراجع خياراته بعد نكسته في الانتخابات

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلن الجيش الباكستاني 
الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 19 

مسلحا وسبعة جنود في معركة 
جرت قرب الحدود مع أفغانستان 

وصفت بالأكثر دموية للقوات 
الحكومية منذ أشهر.

◄ رفض هانز جورج مآسن رئيس 
الهيئة الاتحادية لحماية الدستور 

”الاستخبارات الداخلية“ في ألمانيا 
الانتقاد الموجه للخطط الرامية 

لإصلاح الجهاز.

◄ حاول رئيس الوزراء البريطاني 
تبديد علامات التمرد داخل حزبه 

الذي يتزعمه بشأن أوروبا، حينما 
نبه وزراءه خلال قمة مجموعة 
السبع إلى دعمه أو الاستقالة.

◄ عرض رئيس مجلس الأمن 
القومي الإسرائيلي يوسي كوهين 

وثيقة على الحكومة خلال اجتماعها 
الأحد، تشير إلى أن الاتفاق النووي 
المنتظر يشكل خطرا على إسرائيل.

◄ افتتح أمس، المؤتمر السنوي 
للشراكة العسكرية الإستراتيجية 

لدول حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ 
في العاصمة الجورجية تبليسي 

والذي سينتهي غدا الأربعاء.

الحقوقية  ◄ أفادت منظمة ”هرانا“ 
المعارضة أن السلطات الإيرانية 

اعتقلت أواخر الشهر ثلاثة ناشطين 
عرب في محافظة الأحواز، ولا يعرف 

مصيرهم لحد الآن.

◄ قال وزير الدفاع الأوكراني 
ستيبان بولتوراك إن 42.5 ألف مقاتل 

من بينهم الانفصاليون يحاربون 
القوات الأوكرانية في شرق البلاد 

ومزودين بـ 558 مدفعا ودبابة.

باختصار

أخبار

بالمئة هي نسبة 

مشاركة الأتراك البالغ 

عددهم حوالي 54 

مليونا في الانتخابات

 86.63

«علينـــا أن نعطي روســـيا إشـــارات واضحـــة بأننا لن نســـمح لها 

بتجاوز خطوطنا الحمراء، بعد أن رصد الناتو تكثيفا لنشـــاطها 

العسكري عبر نشر صواريخ في منطقة كالينينغراد».

 فيليب هاموند
وزير الخارجية البريطاني

«لـــدي ثقـــة فـــي أن توضيـــح المســـائل ذات الأبعـــاد العســـكرية 

المحتملـــة ممكـــن خـــلال إطار زمنـــي معقـــول، إذا طبقـــت إيران 

الإجراءات الواردة في إعلان لوزان». 

يوكيا أمانو
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

«طرفـــا النـــزاع في أوكرانيـــا يؤكـــدان التزامهما بالهدنـــة، إلا أننا 

نشاهد كل يوم مئات القطع من السلاح منتشرة هناك رغم أنهما 

اتفقا على سحبها للحيلولة دون عودة الحرب». 

ألكسندر هوغ
نائب رئيس بعثة المراقبة الدولية في أوكرانيا

تمكنت 95 سيدة من دخول 

البرلمان التركي بينها 40 

من العدالة والتنمية و30 

من الشعوب الديمقراطي 

و21 من الشعب الجمهوري 

و4 من الحركة القومية

الأتراك متمسكون 
بنموذج تركيا القديمة

ص ٦

حزب أردوغان يخسر الغالبية المطلقة في البرلمان التركي

الشك غير  تركيا مرحلة  دخلت 

المسبوق غداة الضربة القاسية 

ــة  ــعــدال الــتــي تــلــقــاهــا حــــزب ال

والتنمية الحاكم

◄

ردود فعل زعماء أبرز الأحزاب المتنافسة في الانتخابات التشريعية التركية

دولت بهشلي

زعيم حزب الحركة القومية:

نحن مستعدون لنكون 

حزب المعارضة الرئيسي 

في حال شكل ائتلاف حكومي

أحمد داود أوغلو

زعيم حزب العدالة والتنمية:

الفائز في الانتخابات 

البرلمانية هو حزب العدالة 

والتنمية ولا شك في ذلك

صلاح الدين دمرداش 

زعيم الشعوب الديمقراطي:

نحن نقف وراء ما قلناه 

في حملتنا الانتخابية في 

الميادين وسنقف وراء وعودنا

كمال كليجدار أوغلو

زعيم الشعب الجمهوري:

سنواصل العمل بنفس 

الشجاعة، انتهى عهد وانتصرت 

الديمقراطية في تركيا

 الانقسام يضعف التغطية 

الإعلامية للانتخابات التركية

رياض بوعزة

} حظيـــت الانتخابات في تركيـــا بمتابعة 
الوســـائل  مختلـــف  مـــن  كبـــرى  إعلاميـــة 
الإعلاميـــة المرئية والمســـموعة والمكتوبة 
نظرا  والعالميـــة،  المحليـــة  والإلكترونيـــة 
لكونهـــا انتخابات مفصلية تحدد مســـتقبل 

البلاد.
ولا تنحصر الانتخابات الحرة والنزيهة 
بمســـألة التصويـــت والفـــرز فـــي ظـــروف 
جيدة، بـــل تتضمن أيضا توفيـــر معلومات 
دقيقة حول الأحزاب وبرنامجها السياســـي 
الانتخابية  العمليـــة  وســـير  والمرشـــحين 
بشـــكل عـــام، ليتمكن مـــن اتخـــاذ خيارات 

صائبة وواعية مبنية على قناعات ووقائع.
وبدا واضحا للمتابع أن الإعلام التركي 
انقســـم كالعـــادة إلى نصفين، الشـــق الأول 
أيد الحـــزب الحاكـــم الذي مني بانتكاســـة 
غيـــر متوقعة في انتخابات كان يعول عليها 
للانفـــراد بالســـلطة مـــرة أخـــرى ومحاولة 
تغييـــر نظام الحكم، حيث ظهر على ســـبيل 
المثال فـــي وكالة الأناضـــول المدعومة من 
الحكومة الإســـلامية مـــدى التغطية الهزيلة 

وكأنها شعرت بوطأة هزيمة أردوغان.
في المقابل، واصل التلفزيون الرســـمي 
التركـــي ”تـــي آر تـــي“ انحيـــازه لحكومـــة 
العدالة والتنمية رغم خسارته العشرات من 
المقاعـــد في البرلمان الجديـــد معلنا تخليه 
عـــن الحياديـــة تجـــاه الأحزاب المنافســـه، 
الأمـــر الذي انجر عنه انتقادات واســـعة من 
قبـــل العديد من الهيئات الرســـمية المحلية 

والدولية.
ويـــرى خبراء أن بعض وســـائل الإعلام 
المتهمة بالانحياز تصنع الدعاية لأردوغان 
والحزب الحاكم بمجرد نشـــرها أخبارا عن 
نشاطهما، بيد أنها لم تستطع على ما يبدو 
التأثير على الرأي العام في هذه الانتخابات 

لتحقيق آمال الإسلاميين في السلطة.
أمـــا الشـــق الثاني من الإعـــلام الموالي 
للمعارضة فقامت بتغطية بدت لخبراء أنها 
مثاليـــة نوعا مـــا وترقى لمســـتوى الحدث، 
ومن بينها وكالة جيهـــان للأنباء وصحيفة 
زمـــان المقربتان مـــن زعيم حركـــة الخدمة 
محمد فتـــح الله غولن المقيـــم في الولايات 

المتحدة والذي بات العدو الأول لأردوغان.
المخضرم  الصحفـــي  الكاتـــب  ويقـــول 
دريا صازاك إن وكالة جيهان كانت الأســـرع 
والأكثـــر دقة فـــي إعـــلان النتائـــج الأولية 
لعمليات فرز الأصوات في المدن المختلفة.

وهناك وســـائل إعلام حاولـــت أن تظهر 
فـــي ثوب المحايـــد إلا أنها انحـــازت أيضا 
لأردوغان خوفا من عقوبات مالية أو سياسية 
قد تفرض عليها، وهو ما ســـيجعلها عرضة 

لعقوبات بحجة الفساد من قبل السلطات.



} أنقــرة - صدقـــت التوقّعات واســـتطلاعات 
الرأي وفشـــل حزب العدالـــة والتنمية، الحاكم 
في تركيا، ولأول مـــرّة منذ 2002، في الحصول 
على الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية، 
وحصـــل علـــى 40.8 بالمئة فقط مـــن الأصوات. 
وهـــي نتيجة وصفهـــا الخبـــراء بأنها ضربة 
قاتلـــة لجهود الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
لتغيير النظام الرئاســـي بشـــكل يمنحه مزيدا 

من السلطات.
ولا يعتبـــر أمـــرا صادمـــا أن يتلقى حزب 
العدالـــة والتنمية صفعة فـــي هذه الانتخابات 
نظرا للركود الذي يعيشـــه الاقتصـــاد التركي 
وعدم قـــدرة أردوغـــان على طمأنـــة الناخبين 
بالعودة إلى الازدهار، إلى جانب الاســـتقطاب 
الكبيـــر للناخب التركي والذي جعله يتســـاءل 
حول أهلية الحزب للشـــعبية التي يحظى بها 
بعـــد أكثـــر من اثني عشـــر عاما في الســـلطة، 
بالإضافة إلى تزايد الثغرات الأمنية التي تؤكد 
ضعف السياســـة الخارجية للحكومة وقضايا 

الفساد التي تحيط بالرئيس ورجاله.
والانتخابـــات البرلمانيـــة، التـــي أجربـــت 
الأحـــد الماضي، لم تكـــن انتخابـــات عادية بل 
هي انتخابـــات للاختيار بين تركيـــا القديمة، 
البرلمانية العلمانية، التي وضع حجر أساسها 
كمـــال أتاتـــورك، وتركيا الجديدة، الإســـلامية 
التي طمع رجب طيب أردوغان، الأناضولي ذو 
الجـــذور العثمانية، في بنائهـــا. لكن، يبدو أن 
استراتيجية أردوغان عادت عليه، وعلى حزب 

العدالة والتنيمة، بنتائج عكسية.
وكان أردوغـــان يأمل بتحقيق فوز ســـاحق 
لحـــزب العدالـــة والتنمية يســـمح لـــه بتغيير 
الدســـتور وإنشـــاء رئاســـة أكثر نفـــوذا، على 
الطراز الأميركي. ولفعل ذلك كان يحتاج للفوز 
بثلثي مقاعد البرلمان. لكن، بدلا من ذلك أصبح 
حـــزب العدالة والتنمية غير قـــادر على الحكم 

بمفرده، لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة.

ورغـــم أن حـــزب العدالة والتنميـــة تصدّر 
قائمـــة الفائزيـــن، إلا أنه فوز بطعم الخســـارة 
بالنسبة إلى الرئيس، الذي انقطعت به الطريق 
السهلة نحو الرئاســـة المطلقة، بخسارة حزبه 
بحصوله على 285 مقعدا فقط؛ فدون الحصول 
علـــى 367 مقعدا على الأقـــل في البرلمان المكون 
من 550 مقعدا في تركيا، يجد أردوغان نفســـه 
يفتقـــد الأغلبية المطلقة التي يحتاجها من أجل 
تغيير النظام في تركيا وجعله نظاما رئاســـيا، 
مـــن شـــأنه أن يزيد رســـميا فـــي صلاحياته. 
ودون الحصـــول علـــى 276 مقعـــدا على الأقل، 
يفتقر أردوغان إلى الأغلبية البســـيطة اللازمة 
التي تمكنه من تشـــكيل حكومة بشـــكل منفرد، 
وبالتالي إلى تأمين خطته لانتقال الرئاسة عن 

طريق الاستفتاء.
ومن المثير للاهتمام أن الشـــيء الذي حال 
بين أردوغان وســـلطاته الجديـــدة المرجوة هو 
حزب الشعوب الديمقراطي، وهو حزب بالرغم 
مـــن صغر ســـنه وحداثتـــه، فقد نجـــح في أن 
”ينتقـــم“ من تجاهل العدالـــة والتنمية للقضية 
الكردية، رغم أن صوت الأكراد كان في السابق 
مـــن أكثر الداعيمن له، وافتكاك عدد من المقاعد 
مـــن حزب العدالة والتنميـــة كافيا ليحرمه من 

الأصوات الضرورية لتعديل الدستور.
ســـتراتفور  مركـــز  فـــي  خبـــراء،  ويقـــول 
للدراسات الاستراتيجية والأمنية، إن  أردوغان 

أنشـــأ بنفســـه أســـوأ عدو له فـــي الانتخابات 
البرلمانيـــة التـــي تم إجراؤها في الســـابع من 
يونيـــو الجاري، ومثلما حـــولّ من قبل، حليفه 
فتح الله غولن، إلى عـــدوّ لدود، عادى الأكراد، 
الذيـــن حوّلـــوا وجهـــة أصواتهـــم نحو حزب 

الشعوب الديمقراطي.

خطاب الرئيس

يواجـــه حـــزب العدالـــة والتنميـــة اليوم، 
بســـبب خطاب الرئيـــس، خســـارة كبرى على 
المســـتوى السياســـي والشـــعبي، ســـتنعكس 
علـــى المفاوضـــات التـــي يتوقّـــع مراقبون قد 
تســـتمر أســـابيع مع أحزاب معارضة لتشكيل 
حكومة مســـتقرة واحتمال إجـــراء انتخابات 
أخـــرى مبكّرة، خاصة وأن الأكـــراد أكّدوا، قبل 
الانتخابـــات، أنهـــم لا ينظـــرون بارتيـــاح إلى 
إمكانيـــة تشـــكيل ائتـــلاف مع حـــزب العدالة 

والتنمية.
ومنـــذ انتخابه في اغســـطس الماضي عمل 
أردوغـــان على اســـتعادة مقاليد الســـلطة من 
خلفه رئيس الوزراء احمـــد داود اوغلو داعيا 
إلى اصلاح دستوري يعزّز صلاحيات الرئاسة. 
لكن الناخبين الأتراك أعلنوا بشكل واضح أنهم 
غير موافقين على الانتقال إلى نظام رئاســـي، 

كل المؤشّرات تقول إنه سيكون استبداديا.

تعود ســـلطة أردوغان إلى ما قبل تســـلّمه 
رئاســـة الـــوزراء، وبالتحديد حـــين كان عمدة 
اســـطنبول؛ فهـــذا المنصب هـــو الطريق نحو 
بناء السياســـات والنفوذ. فأي شخص يشغل 
هـــذا المنصب لديه ســـلطة الموافقـــة على هذه 
المشـــاريع التنموية الطموحة. هذا الأمر يضع 
عمدة اســـطنبول على الطريق نحو الســـلطة. 
وقد تم إعداد أردوغان لمنصب عمدة اسطنبول 
من جانب السياسي التركي نجم الدين أربكان، 
الذي شـــغل منصـــب  رئيـــس للـــوزراء لفترة 
وجيـــزة فـــي عـــام 1996، وبعد ســـنتين، تولى 

تلميذه المنصب في بلدية المدينة.
خلال فتـــرة ولايته كرئيس للبلدية، أنشـــأ 
أردوغان شـــبكة قويـــة من المؤيديـــن، بما في 
ذلـــك حلفاء داخـــل حركة خدمـــة التابعة لفتح 
الله غولن، من خلال الأشـــغال العامة المختلفة 
التي ساعدت في تمهيد طريقه إلى اسطنبول، 
حيث انتشـــل عصابات الجريمـــة المنظمة من 
أعمال التخلص من القمامة وقام بتوزيع المياه 
الصالحة للشـــرب علـــى الســـكان عبر خطوط 

الأنابيب المزروعة حديثا.
وبمجـــرد وصوله إلى الســـلطة، في 2002، 
بدأ أردوغان بسرعة بإضفاء الطابع المؤسسي 
علـــى شـــبكة رعايتـــه. كانـــت قوات الشـــرطة 
والمدارس ووسائل الإعلام والمحاكم وجمعيات 
رجال الأعمال حلفـــاؤه المحافظون الذين تعود 
جذورهم إلـــى منطقة الأناضول، في منافســـة  

النخبة الكمالية المتصدرة للمشهد في تركيا.
وبعد تحييد الجيش، قدّر أردوغان أن الوقت 
قد حان للبدء فـــي تقليص نفوذ حلفائه؛ وأول 
خطوة كانت القطـــع مع حركة ”الخدمة“، التي 
يتزعمها الإسلامي محمد فتح الله غولن، الذي 
تحـــول من حليف لأردوغان إلـــى ألدّ خصومه. 
وكان لكســـر التحالف القائم بين حكومة غولن 
وحزب العدالة والتنمية تأثير سلبي على أداء 
الحـــزب في الانتخابات البلديـــة في 30 مارس 
الماضـــي والســـباق الرئاســـي في أغســـطس 
الماضي، ونفـــس التاثير أيضا بدا واضحا في 
الانتخابـــات البرلمانية خاصة وأن هناك بوادر 
تشـــير إلى تحالف بين حركة ”خدمة“ والحزب 
الكمالي: حزب الشعب الجمهوري، الذي يمثل 

يسار الوسط.

عدم اليقين السياسي

بالرغـــم من أن الاضطرابات ميزت المشـــهد 
السياســـي التركي على مدى الخمســـة عشـــر 
شـــهرا الماضية، نجت الحكومة من الســـقوط. 
عندما انكشـــفت فضيحة ديســـمبر 2013 حول 
الفساد المستشـــري في حزب العدالة والتنمية 
الحاكم، واعتقد الكثير بأن ذلك سيكون بمثابة 
نهاية المســـار المهنـــي لرجب طيـــب أردوغان، 
رئيس الـــوزراء آنذاك. لكن بعد أقل من ســـنة، 
في شهر أغســـطس، ربح أردوغان الانتخابات 
الرئاســـية بأكثـــر مـــن خمســـين بالمئـــة مـــن 
الأصـــوات، وكان للاقتصـــاد دور كبير في تلك 
النتيجـــة. لكـــن اليوم، يمر النمـــو الاقتصادي 
الباهـــر الذي حققته تركيـــا بمرحلة خطرة، إذ 
بـــدأ الاقتصاد ينجرف بعد أن أحاطت به رياح 
متعاكسة من السياسات الاقتصادية والصراع 

السياسي. 
وبدأ أردوغان، الـــذي يعتبر برأي أنصاره 
صانـــع المعجـــزة الاقتصاديـــة التركية ورجل 
الاصلاحـــات التـــي حـــررت الغالبيـــة الدينية 
والمحافظة فـــي هذا البلد من ســـيطرة النخبة 
العلمانية ومـــن تدخلات الجيـــش في الحياة 

السياســـية، يواجه أكبر قدر من الانتقادات في 
تركيا حيـــث تؤاخذ عليه نزعته إلى التســـلط 

ويتهم بالسعي لأسلمة النظام.
وبعد ظهور نتيجـــة الانتخابات البرلمانية، 
التي كشفت عن تراجع تأثير أردوغان سيكون 
لتفكيك شـــبكة المحســـوبية، التي أنشأها أثر 
عميـــق علـــى المســـتقبل السياســـي الهش في 
تركيـــا. حيث أن تصـــدّع التحالفات، وتواصل 
تراجـــع القبضـــة المؤسســـية لأردوغـــان، مع 
انخـــراط المحاكم ووســـائل الإعـــلام في الأزمة 
السياســـية التي من المتوقّـــع أن يطول أمدها 
في البلاد، بالإضافة إلى تراجع الثقة في حزب 
العدالـــة والتنمية ســـوف يؤدي إلـــى انعاش 
الصـــراع السياســـي التاريخي بـــين الأقطاب 

العلمانية والدينية في تركيا.
وفي هـــذا الصراع، ســـيكون الحافز الذي 
أثار حملة حزب العدالة والتنمية إلى الســـلطة 
هو نفســـه الذي سيســـتنزف قوى الحزب، من 
خلال تشـــكيل تحالف بـــين حركة غولن وحزب 
الشعب الجمهوري من أجل إضعاف أردوغان.

وكان أردوغان يحلم، بعد أن أعيد انتخابه 
في 2007 و2011 مع نحو 50 بالمئة من الأصوات، 
بتولي الرئاسة وبالبقاء على رأس البلاد حتى 
2023 للاحتفـــال بمئوية الجمهوريـــة التركية. 
لكن هذا السيناريو شـــهد تعقيدات في يونيو 
2013. فقـــد نزل على مدى ثلاثة أســـابيع أكثر 
من ثلاثـــة ملايين ونصف المليـــون من الأتراك 
إلى الشارع ليحتجوا على سياسته التي تأخذ 

أكثر فأكثر المنحى ”الإسلامي“.
ويمثل فشـــل حـــزب العدالـــة والتنمية في 
الحصـــول علـــى أغلبية نهاية لأكثر من عشـــر 
ســـنوات من الحكم المستقر لحزب واحد ويعد 
انتكاســـة لكل من أردوغـــان وداود أوغلو. فقد 
صـــور الرجلان الانتخابات علـــى أنها اختيار 
والعـــودة إلى تاريخ تميز  بين ”تركيا جديدة“ 
بحكوماتـــه الائتلافيـــة قصيـــرة العمـــر وعدم 
دبرهـــا  وانقلابـــات  الاقتصـــادي  الاســـتقرار 

الجيش الذي استطاع إردوغان كبح جماحه.
وبعد أن كان أردوغان حـــادا في انتقاداته 
لخصومـــه الذين اتهمهم فـــي الماضي بخيانة 
تركيا بدت نبرته استرضائية في أول تعليقات 
له عقـــب الانتخابات في تناقض صارخ لما كان 
يبـــدو عليه مـــن خيلاء الزهـــو بالانتصار بعد 
الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية في 

الفترة الأخيرة.
وقال أردوغان ”رأي شـــعبنا فوق كل شيء 
آخـــر. أعتقد أن النتائج التي لا تتيح لأي حزب 
أن يشكل حكومة من حزب واحد ستقيم تقييما 

سليما وواقعيا من جانب كل حزب“. 

[ أردوغان رئيس شرفي محدود الصلاحيات [ فوز بطعم الخسارة للعدالة والتنمية والانتخابات المبكرة واردة
الأتراك متمسكون بنموذج تركيا القديمة 

استراتجية حزب العدالة والتنمية 

المزدوجة بين الأكراد والقوميين 

الأتـــراك تخســـره شـــقا كبيرا من 

أنصاره

◄

تلقــــــى الرئيس الاســــــلامي المحافظ رجب 
طيب اردوغان في الانتخابات التشــــــريعية 
أول نكسة سياسية كبيرة أسقطت أحلامه 
ــــــة على البلاد. ويقــــــول الخبراء إن  بالهيمن
كلّ المؤشّــــــرات كانت تدلّ على أن الرئيس 
التركي، وجماعته، دخلوا دائرة الفشــــــل، 
وأنه لن ينجح في الانتخابات البرلمانية في 
الحصول على الأغلبية المطلقة، التي تعوّد 

عليها في انتخابات سابقة.
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ســـيدة تنجح في دخول البرلمان التركي، وبلغ عدد البرلمانيات عن حزب 

العدالة والتنمية ٤٠ ســـيدة و٣٠ عن حزب الشـــعوب الديمقراطي و٢١ 

عن حزب الشعب الجمهوري، و٤ عن حزب الحركة القومية.

45 يوما حرجا 

من مداولات تشكيل الحكومة

} تدخـــل تركيـــا، خضـــم مرحلـــة حرجة 
مدتها 45 يوما، لتشـــكيل حكومة جديدة، 
على ضوء نتائج الانتخابـــات البرلمانية، 
التي جـــرت أول أمس، ولـــم تمكّن أيا من 
الأحـــزاب المشـــاركة فيها، مـــن الحصول 
على نســـبة من الأصوات، تخوله تشكيل 

حكومة بمفرده.
] هل تنزلق تركيا نحو الاضطراب؟

[ تطـــلّ احتمالات الاضطراب السياســـي 
برأســـها علـــى تركيـــا بعـــد أن فقد حزب 
العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية 
فـــي الانتخابـــات التـــي وجهـــت ضربـــة 
لطموحات الرئيس رجـــب طيب إردوغان 

للفوز بصلاحيات جديدة كاسحة.
] ماهي تداعيات الانتخابات؟

[ كان الغمـــوض السياســـي ســـببا فـــي 
انخفاض حـــاد في أســـواق تركيا وجدد 
للبعـــض ذكريـــات الحكومـــات الائتلافية 
المفككة قصيرة العمر التي كانت سببا في 
إضعاف الاقتصاد في التســـعينات وأدت 
إلى سلســـلة من الانقلابات العسكرية في 

النصف الثاني من القرن العشرين.
] لماذا تراجع العدالة والتنمية؟ 

[ أســـباب عديـــدة وراء خســـارة الحزب 
الحاكـــم لأغلبيته البرلمانية، لكن أهمها أن 
بعـــض الناخبين خاب أملهـــم جراء نبرة 
إردوغان التي تكاد تأخذ طابعا عســـكريا 
وأن يكون آخرون قد شعروا بالخوف من 
خططـــه لتركيز الصلاحيات فـــي يديه أو 
أزعجتهـــم فضائح الفســـاد الأخيرة التي 
أحاطت بالحكومة وعزاهـــا إردوغان إلى 
محـــاولات للاطاحة به واســـتند إليها في 

إطلاق حملة لتطهير القضاء. 

السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة التركية 

} أنقــرة - وجـــه الأتراك صفعـــة إلى الرئيس 
الإســـلامي المحافظ رجـــب طيـــب أردوغان في 
الانتخابات التشـــريعية من خلال عدم التجديد 
للغالبيـــة المطلقـــة التي كان يحظـــى بها حزب 
العدالـــة والتنمية في البرلمان منذ ثلاثة عشـــر 
عاما. وفي ما يلي الســـيناريوهات السياســـية 

المحتملة لتشكيل حكومة غداة هذا الاقتراع:
] حكومة أحادية اللون: 

[ بموجب الدستور سيطلب أردوغان من رئيس 
حـــزب العدالـــة والتنمية الذي احتـــل الطليعة 
بحصوله على 40,8 بالمئة من الأصوات، تشكيل 

حكومة جديدة.
ويمكـــن نظريا أن يشـــكّل رئيـــس الوزراء 
الحالـــي أحمـــد داود أوغلـــو فريقـــا حكوميا 
يعتبـــر أقلية، ما يعني حكما أنه غير مســـتقر، 
ويحكـــم بمفرده. لكـــن رئيس الدولة اســـتبعد 
هـــذه الفرضيـــة. ولفت فـــي أول رد فعل له إلى 
"أن النتائج الحالية لا تعطي الفرصة لأي حزب 

لتشكيل حكومة بمفرده".
] ائتلاف من ثلاثة أحزاب معارضة:

[ نظريا يعتبر ذلك أمرا ممكنا تماما. فقد حصل 
حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) 
على 25 بالمئة من الأصوات و132 مقعدا نيابيا، 
وحـــزب العمل القومي (يميني) على 16,3 بالمئة 
و80 مقعدا وحزب الشعب الديمقراطي (مناصر 
للأكراد-يساري) على 13,1 بالمئة و80 مقعدا. أي 

ما يشكل غالبية من 292 نائبا.
وصرح المتحدث باســـم الحزب الذي احتل 
المرتبـــة الثانيـــة بعـــد الحزب الحاكـــم خلوق 
كوتـــش "أن حـــزب الشـــعب الجمهـــوري قادر 
تماما علـــى تشـــكيل حكومـــة". إلا أن احتمال 
التعايش بين القوميين والأكـــراد يبدو ضئيلا 
جدا. فحزب الشـــعب الديمقراطـــي القريب من 
حزب العمال الكردســـتاني يدعم عملية السلام 
بـــين الحكومـــة وزعيمه عبداللـــه اوجلان. لكن 
حـــزب العمل القومي يعتبـــر أوجلان "ارهابيا" 

ويدافع بشراســـة عن وحدة تركيا، كما يرفض 
ذلك صراحة.

يبقـــى ســـيناريو تركيبة أخـــرى مؤلفة من 
حزبـــين فقـــط. وقال دنيـــز زيرك مـــن صحيفة 
حرييـــت "أن ائتلافـــا ممكنا بين حزب الشـــعب 
الجمهـــوري وحـــزب العمل القومـــي قد يدعمه 
حزب الشعب الديمقراطي في البرلمان، الذي لن 
يشـــارك في الحكومة". وثمة ائتلاف آخر ممكن 
بين حزب الشـــعب الجمهوري وحزب الشـــعب 

الديمقراطي يدعمه حزب العمل القومي.
] تحالف بين العدالة والتنمية وأي حزب آخر:

[ إنهـــا الفرضية المرجحة مـــن قبل قادة حزب 
العدالـــة والتنمية وكتاب افتتاحيات الصحف. 
وأكـــد داود أوغلو بوضوح أنـــه لن يتخلى عن 
الســـلطة. وعلق نائـــب رئيس الـــوزراء نعمان 
كورتولمـــوش بقوله "في الوقـــت الحاضر يبدو 
ســـيناريو (تشـــكيل ائتلاف) الأكثـــر ترجيحا". 

واســـتطرد المتحـــدث باســـم الحكومـــة بولنت 
ارينتش بتأكيده "أن أي تشكيل لن يوصد الباب 

مطلقا" أمام تحالف مع أحزاب أخرى للحكم.
لكن قبل الانتخابـــات رفضت أحزاب المعارضة 
الثلاثة فكرة تشـــكيل ائتلاف مع حزب العدالة 
والتنمية تحت وصايـــة الرئيس الذي وصفته 

طيلة الحملة الانتخابية بـ"المستبد".
] انتخابات جديدة:

[ في حال فشـــل المحاولات لتشكيل حكومة في 
غضون الأيام الـ45 المقبلة، يمكن لرئيس الدولة 
أن يحل "الجمعية الوطنية الكبرى" ويدعو إلى 

انتخابات مبكرة بموجب الدستور.
وبعد النكســـة التـــي حلت بحـــزب العدالة 
الحكوميـــة  الصحـــف  لوحـــت  والتنميـــة، 
بأن"انتخابـــات مبكـــرة في الأفـــق"، لكن نائب 
رئيس الوزراء كورتولمـــوش اعتبر من ناحيته 

"أن الخيار الأخير هو الأبعد".

الاستراتيجية الانتخابية للرئيس رجب طيب أردوغان تؤدي إلى نتائج عكسية له ولداوود أوغلو

الانتخابات في تركيا واللطم على تويتر

ص 19

تركيا تتلمس مستقبلا غامضا

عقب الإطاحة بحزب أردوغان
ص 5
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عماد أنور

} حـــذّر الصادق المهـــدي، زعيم حـــزب الأمة 
القومـــي ورئيـــس وزراء الســـودان الأســـبق، 
مـــن المخاطر التـــي تنطوي عليهـــا محاولات 
بتر الأحـــزاب الإســـلامية من علـــى الخارطة 
السياســـية في بعـــض الدول العربيـــة، وقال 
إنّ العقـــول تزداد عنفـــا، إذا تمّ التعامل معها 
بطريقة الإقصـــاء، منوها إلى أنّ تكبيل التيار 
الإسلامي في مصر، ســـوف تكون له تداعيات 
على السّـــودان، بحكم الروابط المشـــتركة بين 

الإسلاميين في البلدين الجارين.
وأوضح المهدي، في إطار ندوة عقدت مساء 
الأحد بمركز ”دال“ للأبحاث والإنتاج الإعلامي 
فـــي القاهـــرة، أنّ الحركات الإســـلامية تصبّ 
جميعهـــا في منبع واحد وهو جماعة الإخوان 
المســـلمين، وطالـــب دول المنطقـــة بالتعلم من 
دروس الماضـــي، حيث أنّ الجماعة المتأســـلمة 
(علـــى حـــدّ وصفـــه)، لا تمانع مـــن التصعيد 
الدولي والتلون وخلق الأكاذيب، حتى تكسب 

تعاطف المجتمعات الغربية.

الفكر الإخواني الأحادي

لفت زعيـــم حزب الأمة الســـوداني إلى أنّ 
الدول التي شـــهدت ثورات، مثل مصر وليبيا 
وتونس، وتولّت فيها الحكم أحزاب إسلامية، 
تكبّدت خســـائر مادية وبشرية فادحة، مرجعا 
ذلـــك إلى عدم خبـــرة الأحزاب الإســـلامية في 
تســـيير دواليب الـــدول، ونظرتهـــا الأحادية 
للأمور، فضلا عن عـــدم التخطيط الجيد لتلك 
الثورات، مشـــيرا إلى أنّ الثـــورة تعتمد على 
شـــقين؛ الأول تغييـــر الحاكم، والشـــق الثاني 
وجـــود البديـــل، في حـــين أنّ الثـــورات التي 
اندلعـــت في عدد مـــن الدول العربيـــة، اكتفت 
بالشـــقّ الأول فقط، ما أدّى إلى صعود جماعة 
الإخـــوان المســـلمين، التي طالما عرفـــت بأنها 
تجيد اســـتغلال الأزمات بجل السبل للوصول 

إلى مبتغاها.
وقـــال في تصريح لـ“العـــرب“ على هامش 
الندوة، إنّه يرفض ما أسماه بـ“مواجهة تكسير 
العظـــام مع جماعـــة الإخوان“، لمـــا تخلفه من 
مخاطر كبرى على مســـتقبل الوحدة الوطنية 
في مصر، موضّحا أنّ الجماعة تتبع سياســـة 

التكفير ثـــم العنف مع أيّ أصـــوات معارضة 
لأفكار قياداتها، كما أنّها أول من طرحت فكرة 
الإســـلام السياسي، ما يشير إلى خلط واضح 
بين الإسلام وشؤون دنيوية أخرى، والمتاجرة 

باسم الدين من أجل حصد المكاسب.
ورفـــض المهدي لفظ الإســـلام السياســـي، 
مشـــددا علـــى أنّ الإســـلام واحد، لكـــن هناك 
إســـلاميون يتحدثـــون عن برنامـــج يعتقدون 

”كذبا“ أنه يمثل الإسلام.
وطالب رئيس وزراء الســـودان الأســـبق، 
بضـــرورة تقريـــب وجهـــات النظـــر مـــع تلك 
الحـــركات، قائـــلا إنها تنقســـم إلـــى تيارات 
مختلفـــة، ولابـــد مـــن الحـــوار مع أكثـــر هذه 
التيارات اعتـــدالا للتراجع عن فكـــرة التكفير 
والعنـــف وقبول الـــرأي الآخـــر، إذا أرادت كل 
القوى الســـير في طريـــق الديمقراطيـــة، أما 
المواجهات الصفرية ســـوف تضـــر بالمصالح 

العامة.
وكشف عن دعوته في نهاية العام الماضي، 
إلـــى مؤتمـــر بمركـــز دراســـات ”أقـــدس“ في 
الأردن لبحـــث منهجيـــة التوفيق بين الأحزاب 
السياســـية، خاصـــة الإســـلامية مـــع غيرها، 
موضّحـــا أن الحلول التوافقيـــة هي الأفضل، 
حيـــث أنّ المواجهات القتالية تكـــون نهايتها 

مأسوية.
 رغـــم مطالبته بإيجاد حلـــول توافقية في 
ما يتعلق بالإخوان المســـلمين، اعترف المهدي 
بالفكـــر الأحـــادي الـــذي تتســـم بـــه عناصر 
الجماعـــة وقياداتهـــا، وهـــو مـــا لمســـه، وفق 
تعبيـــره، أثناء فترة تولي محمد مرســـي حكم 
مصـــر، حيث توسّـــط المهـــدي للمصالحة بين 
جبهـــة الإنقـــاذ الوطني (المعارضـــة المصرية) 
ومؤسســـة الرئاســـة (الإخوانية)عقب الإعلان 
الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2012، وطرح 

فكرة إلغاء التعديلات الدستورية.
وفي هذا الصدد يقـــول ”إنّ المفاجأة كانت 
كبيـــرة، حيث أنـــه عقب اللقاء الـــذي جمعني 
بمحمد مرســـي ذهبت إلى لقـــاء محمد بديع، 
المرشد العام لجماعة الإخوان، وتلقيت ردّا من 
خيرت الشـــاطر النائب الأول للمرشـــد برفض 
مرســـى لطلبي، وتيقّنت وقتها أنّ المرشـــد هو 
من يدير مقاليد الحكم في مصر“، في إشـــارة 
منه إلى أن تلك السياســـات هـــي التي عجّلت 

بسقوط إخوان مصر.

تعنت إخوان السودان

في مـــا يتعلق بالشـــأن الســـوداني، لفت 
المهـــدي إلى إمكانيـــة انعـــكاس الأوضاع في 
مصر على الســـودان، موضحا أنّ تكبيل حركة 

الإخوان المســـلمين في مصر سوف يؤثر على 
الأوضاع في السودان ويطلق يدها أكثر وأكثر 
في البلاد، مشـــبها الجماعة بشبكة عنكبوتية 
تمتدّ خيوطها إلى مناطق وبلدان كثيرة حول 

العالم.
ولفت إلـــى أنّ هذا التكبيل ســـيأتي حتما 
بنتائج عكســـية علـــى مســـتقبل الديمقراطية 
في الســـودان الذي يهيمن عليه نظام إخواني 
بقيادة عمر البشـــير، كاشـــفا النوايا الخبيثة 
التـــي تحـــدو النظـــام الحالي في الســـودان، 
والذي حاول تحســـين صورتـــه والالتحام مع 
المجتمـــع الدولي، مؤخرا، من خلال المشـــاركة 
في عملية ”عاصفة الحزم“ التي قادتها المملكة 
العربية السعودية واستهدفت التمرّد الحوثي 
في اليمن، قائلا إنّ هـــذه تلك الخطوة ”تحمل 
فـــي باطنها رغبـــة النظام الحاكم فـــي البقاء، 
حيث أعتقد البشير أنّ تلك المناورة من شأنها 

أن تعزّز موقفه السياسي في المنطقة“.
وأشـــار إلـــى أنّ نظام البشـــير حافظ على 
بقائه إلى حدّ الآن من خلال تحويل الســـودان 
إلـــى دولة أمنية محكمة الحراســـة تحميه هو 
فحسب دون غيره، حيث أنه أغدق في الإنفاق 
على المنظومـــة الأمنية من أجل احكام قبضته 
عليهـــا، كما حـــول جميع أجهـــزة الدولة إلى 
فروع للنظام الحاكم، وهـــو ما أدّى إلى زيادة 
الحركــات المعـارضة له ولسياساته في البلاد، 
شـــأن ”شـــرارة“ و“جرفنا“ و“حركـــة المقاومة 
الشـــعبية“، مؤكـــدا أنّ النظـــام الحاكم أصبح 

يتعدى على كل التشـــريعات التي نصّت عليها 
منظمات حقوق الإنسان الدولية. 

وكان البشـــير قـــد فـــاز فـــي الانتخابـــات 
الرئاســـية التـــي أجريـــت في أبريـــل الماضي 
بنسبة 95.5 بالمئة، ليعيد إلى الأذهان سيناريو 
الانتخابات الشـــكلية التي طالما شهدتها عديد 

الأقطار العربية. 
وقد أعلنـــت قوى معارضة عـــدم اعترافها 
بنتيجة الانتخابـــات، وقالت إنّ الأرقام المعلنة 
لا تقـــارب الحقيقـــة، خاصّة في ظـــلّ المقاطعة 
الشعبية الواســـعة للعملية الانتخابية، لافتة 
إلـــى أنّ تلـــك النتيجة تعكس تكريســـا لماض 
مـــن الهيمنة الأحادية، وهـــو ما وصفه المهدي 
بـــدوره بـ ”المهزلة الكبرى“، مشـــدّدا على قرب 
نهايـــة نظام البشـــير، قائـــلا إنّ ”الأوان قد آن 

لرحيله“.
وحول مســـتقبل الســـودان، قال المهدي إنّ 
النظام الحالي رفض اقتراحات عدة للإصلاح، 
على رأســـها فكرة الحـــوار الجامـــع التي تم 
طرحهـــا في يونيو من العـــام 2013، على غرار 
الحـــوار الذي تم تطبيقه في جنـــوب أفريقيا، 
وهـــي طريقـــة لتقريـــب وجهـــات النظـــر بين 
الأحزاب الحاكمة والشـــعوب وإيجاد الحلول 

البديلة.
 وأضـــاف أنـــه فـــي أغســـطس مـــن العام 
الماضـــي، اجتمـــع حـــزب الأمـــة مـــع الجبهة 
الثوريـــة فـــي باريـــس للوصـــول إلـــى اتفاق 
سياســـي مرضـــي، لكنهـــم طالبـــوا بضرورة 

وجـــود دولة عادلـــة مضمونـــة وتخلى حزب 
”المؤتمر الوطني“ الحاكم عن الاســـتبداد، وهو 
مـــا قوبـــل بالرفض، بل ادعى البشـــير أن هذا 
المطلب ”مخطط إســـرائيلي لزعزعة الاستقرار 

في السودان“.
وأضاف أنّه ناشـــد النظام الحاكم بإطلاق 
ســـراح جميع المعتقلـــين على خلفيـــة آرائهم 
السياسية وكفالة الحريات، فضلا عن تسهيل 
مهمـــة الإغاثـــة الإنســـانية في الدخـــول إلى 
الأراضي الســـودانية، واعتماد مبادئ للحوار 
الوطني، وتبنـــى التحول الديمقراطي الكامل، 
إضافـــة إلى الدعـــوة للقاء جامع لـــكل القوى 
السياســـية. وطالب بوعد دولـــي لإعفاء بلاده 
مـــن الدين الخارجـــي في حالة اتفـــاق القوى 
السياســـية على أجنـــدة وطنية، واســـتئناف 
الدعم التنموي للبلاد، ورفـــع التوصيات إلى 
مجلس الأمن، علـــى أن يصدر بموجبها قرارا 
بعنـــوان ”الســـلام والحكـــم في الســـودان“، 
محذرا من تشظي السودان في المستقبل، حال 

استمرار الأوضاع الراهنة.

أزمة الإخوان في مصر تجد صداها في السودان
[ الصادق المهدي: تشبث البشير بالسلطة لا ينفي قرب زوال نظامه  [ الربيع العربي يكشف عن الفكر الأحادي للجماعة

على الرغم من مرحلة الجزر التي تعيشــــــها جماعة الإخوان المســــــلمين منذ إسقاطها عن 
الحكم في مصر بعد ثورة شــــــعبية قامت ضدّ سياساتها الأحادية، فإنها مازالت حاضرة 
بقوة في السودان تحت يافطة نظام عمر البشير، وهو ما يوحي بإمكانية انعكاس تكبيلها 
في القاهرة على الأوضاع في الخرطوم، التي أنهكها بدورها تعنت البشير وإصراره على 

البقاء في السلطة مهما كانت التكاليف.

في 
العمق

«الســـودان يعد محطة جماعـــة الإخوان المســـلمين الأخيرة والأكثر 
تكلفة وصعوبة بعد ســـقوطها في مصر، وهي مضطرة لاســـتخدام 

آخر ما يمكن أن يتاح لها جغرافيا لتنفيذ مخططاتها}.
سعد الزنط
رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية بالقاهرة 

«ســـعى السودان لاســـتغلال الصعود الإســـلامي بعد الثورات العربية لا 
ســـيما في ظل امتلاك نظام البشـــير الإســـلامي لعلاقـــات مع جماعات 

إسلامية منذ اعتلائه للسلطة في عام ١٩٨٩}.
خالد حنفي علي
باحث في الشؤون الأفريقية

«نرحـــب بأي جهد دولـــي لمحاربة داعش الذي لا يهـــدد العراق لوحده 
وإنمـــا يهدد دول الجوار والمنطقة والعالم بأســـره، والعالم اليوم في 
حاجة إلى جهود حثيثة ومتضامنة لإيقاف تدفق الإرهابيين الأجانب}.
حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

العربي} «الربيع  بـ سمي  ما  ثورات 
أسقطت  لأنــهــا  منقوصة  جـــاءت 
الأنظمة الحاكمة ولم تجهز بديلا 

يخلفها

◄

القبضة الأمنية التي يحكمها البشير على البلاد لم تعد ترهب السودانيين الراغبين في التغيير

} قصــر إلمــاو (ألمانيا) – أكّد قـــادة مجموعة 
الســـبع، أمس الإثنين، في ألمانيا وحدتهم في 
وجه الإرهاب والأزمات الدولية، في ختام قمة 
غابت عنها روســـيا التي أقصيت على خلفية 

تدخلها في النزاع في أوكرانيا.
وقد خصّص قادة الدول الصناعية السبع 
الكبرى قســـما كبيرا من مناقشاتهم في اليوم 
الثانـــي من القمـــة المنعقدة في قصـــر إلماو 
بمنطقة بافاريا جنوب ألمانيا، لبحث مكافحة 
الإرهـــاب والمســـاعدة الإنمائية مـــع انضمام 
ســـتة رؤســـاء دول وحكومـــات مـــن الشـــرق 

الأوسط وأفريقيا إليهم.
وبحـــث قـــادة كلّ مـــن الولايـــات المتحدة 
وألمانيا وفرنســـا وبريطانيا وإيطاليا وكندا 
واليابـــان مســـألة مكافحـــة تنظيـــم ”الدولـــة 
في العـــراق وســـوريا، بحضور  الإســـلامية“ 
رئيـــس الوزراء العراقي حيـــدر العبادي الذي 
كان قد وصف اســـتراتيجية الائتلاف الدولي 

ضد التنظيم بـ“الفاشلة“.
وكان المتحـــدث باســـم الحكومة العراقية 
ســـعد الحديثـــي، قد صـــرح في وقت ســـابق 
لانعقـــاد القمـــة بـــأن العبادي ســـيطرح رؤية 
بغـــداد بشـــأن متطلبـــات العـــراق فـــي حربه 
ضـــد تنظيم ”الدولـــة الإســـلامية“، بالإضافة 
إلـــى أنّـــه ســـيناقش ســـبلَ تعزيـــز العلاقات 
مـــع الـــدول المشـــاركة، واحتياجـــات العراق 

والاقتصادية  العســـكرية  المســـتويات  علـــى 
والإنسانية، والتّركيز على تفاصيل العمليات 
العســـكرية ضدّ داعش وسبل تضييق الخناق 

على التنظيم المتشدد.
وكان الائتـــلاف الدولي بقيـــادة الولايات 
المتحدة، الـــذي يخوض حملـــة قصف جوي 
ضـــد تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ فـــي العراق 
وســـوريا، قـــد عبّر  فـــي ختام اجتمـــاع التأم 
الثلاثاء الماضي في باريس، عن دعمه الخطة 
العســـكرية والسياســـية العراقية لاســـتعادة 
المناطـــق التي يحتلّهـــا التنظيـــم، داعيا في 
الوقت نفسه إلى إطلاق عملية سياسية سريعة 

في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة.
ومـــع اقتراب الذكـــرى الســـنوية للهجوم 
الذي  الكاســـح لتنظيـــم ”الدولة الإســـلامية“ 
يحتل مناطق شاســـعة من العراق وســـوريا، 
يجد العراق نفسه غارقا في نزاع يهدد وجوده 
كدولـــة موحدة، ويكبل يومياته بموجات عنف 
لا تتوقّـــف وتوتر مذهبي ومأســـاة إنســـانية 

يعاني منها الملايين.
وفـــي ذات الســـياق تطرّقـــت القمّـــة إلـــى 
الإســـلامية  التنظيمـــات  مكافحـــة  مناقشـــة 
الأخرى الناشطة في أفريقيا بحضور الرئيس 
النيجيري الجديد محمد بخاري، الذي ســـبق 
له أن أعلن أنّ مكافحة بوكو حرام ستكون على 
رأس أولوياتـــه، في وقـــت أدّت فيه الهجمات 
المنســـوبة إلى هذا التنظيم منذ تولي مهامه 
في نهاية مايو الماضي إلى مقتل حوالي مئة 

شخص.
ملـــف الارهـــاب كان كذلـــك محـــور الكلمة 
التـــي ألقاها الرئيس التونســـي الباجي قائد 
اللسبســـي الذي حضر فعاليـــات القمة، حيث 
أكّد أن الظاهرة ليســـت خاصـــة بتونس فقط 

وإنما هـــي ظاهـــرة إقليمية تتطلب تنســـيقا 
دوليـــا وتجهيزات تفـــوق إمكانيـــات تونس، 
وبيـــنّ أن الخطر الإرهابي تضاعف في تونس 
بســـبب الوضع الخطير والمتـــأزّم القائم في 

ليبيا.
وأوضح الباجي قائد السبسي أنّ الوضع 
المتأزم في ليبيا كبّد تونس خسائر بقيمة 5,7 
مليار دولار ما بين 2011  و2014 ، مجدّدا رفض 

تونس لأي حل عسكري في ليبيا.
مـــن جهة أخـــرى، عكس البيـــان الختامي 
للقمة الخطاب الحازم الـــذي تبناه الغربيون، 
الأحـــد، حيـــال الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن داعين بصورة خاصة إلى الإبقاء على 
العقوبات المفروضة على روسيا، حيث كانت 
المستشـــارة الألمانية انغيـــلا ميركل قد قالت 
في مقابلـــة تلفزيونية، مســـاء الأحد، ”انطلق 
من مبدأ أننا ســـنوجه رسالة وحدة حول هذه 

المسألة“.
وفي اليـــوم الأول من اللقاء الذي جرى في 
منطقة الألب البافارية، رأى الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوباما وميـــركل أن العقوبات يجب أن 
تبقى مفروضة على روســـيا إلـــى أن ”تحترم 

السيادة الأوكرانية“.
وشـــدد البيت الأبيض على أن واشـــنطن 
وبرلين ”متفقتان على أنّ مدة العقوبات يجب 
أن تكـــون مرتبطـــة بوضوح بتطبيق روســـيا 
الكامـــل لاتفاقات مينســـك الموقعة في فبراير 
الماضـــي برعاية ميركل والرئيس الفرنســـي 

فرنسوا هولاند“.
وتعثـــر  أوكرانيـــا  فـــي  النـــزاع  وطغـــى 
المفاوضـــات بين اليونـــان ودائنيها من أجل 
تجنيب أثينا التعثر في ســـداد مســـتحقاتها 

على جدول أعمال اليوم الأول من القمة.

كما ناقش قادة الدول الســـبع ملف المناخ 
حيث بحثوا فحوى الرسالة الواجب توجيهها 
قبل ســـتة أشـــهر مـــن مؤتمر الأمـــم المتحدة 
حول التغيير المناخي المقرر عقده في شـــهر 

ديسمبر المقبل في باريس.
ويبـــدي القـــادة الغربيون وفـــي طليعتهم 
أوبامـــا وميـــركل عزمهـــم علـــى الحصول من 
شـــركائهم علـــى التزامـــات طموحـــة بخفض 
انبعاثات غازات الدفيئة والحد من اســـتخدام 

مصـــادر الطاقـــة الأحفورية. غيـــر أن اليابان 
وكندا تبديان تحفظات بخصوص هذا الشأن، 
وقـــد أفاد مقربـــون مـــن فرنســـوا هولاند أنّ 
الرئيس الفرنســـي ذكر بإلحاح رئيس الوزراء 
الياباني شـــينزو ابي خلال أشغال القمّة بأن 
الجميع يترقب مســـاهمة يابانية بهذا الشأن. 
حيـــث أنّه مـــن دون دفـــع قوي مـــن مجموعة 
السبع لا يمـكن توقع الكثير من مؤتمر باريس 

المقبل.

مكافحة إرهاب داعش على رأس أولويات قمة مجموعة السبع

القوى العالمية ماضية في دعم الخطة العراقية لاستعادة المناطق التي يحتلها داعش

الباجي قائد السبسي: 
الخطر الإرهابي تضاعف 
في تونس بسبب الوضع 

المتأزم القائم في ليبيا

الصادق المهدي: 
البشير حاول كسب 

تعاطف دولي بمشاركته 
في عاصفة الحزم
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} تزعم إسرائيل أنها انتصرت في حرب 
أكتوبر 1973. تلك الحرب التي تنطوي على 
عدة ”حقائق“، منها أن أنور السادات خدع، 

ببناء الفعل للمعلوم والمجهول، بما أطلق 
عليه ”الوقفة التعبوية“، فجرى ما يجري 

في التراجيديا، بتفرغ القوات الإسرائيلية 
للجبهة السورية، ثم نجاح قوات شارون في 

تحقيق ”العبور“ العكسي لقناة السويس، 
واستأسدت غولدا مائير بعد انهيارها، 

وقالت في الكنيست بثقة ”لنا قوات تقاتل 
في أفريقيا“. تلك حقيقة تعزز الرواية 

الإسرائيلية عن نتيجة الحرب.
ما كان ممكنا أن تحدث الثغرة التي 

تسللت منها القوات الإسرائيلية لولا 
”المعلومات“. وما كانت هزيمة 5 يونيو 

1967 لتنسف أحلام العائشين في السراب 
لولا توافر ”معلومات“ ربما تزيد على 

حاجة جيش لتحقيق النصر، حتى أن مئير 
عميت، مدير الموساد آنذاك، أدهشه أن تحدد 
معلومات دقيقة، عن حياة الضباط وتدريبهم 

وميولهم وعائلاتهم، نتيجة الحرب قبل أن 
تبدأ.

وما كانت نكبة 1948 إلا ثمرة نصف 
قرن من أنشطة لا تنقصها ”المهارة“، 

والتخطيط المؤسسي الصارم، كما ترصده 
الباحثة الإسرائيلية روث كيمحي في كتابها 

”صهيونية في ظل الأهرامات“.
أنوه إلى أن صفة ”الإسرائيلية“ التي 

كتبتها قبل اسـم المؤلفة لا أعني بها 
الجنسية، وإنما الديانة؛ فديانة اليهودي في 

مصر في مطلع القرن العشرين في الأوراق 
الرسمية هي ”إسرائيلي“. 

لم يسبب ذلك الوصف ضيقا لأي مصري 
غير ”إسرائيلي“، ولا حرجا لليهودي الذي 

انتسب إلى ”بني إسرائيل يعقوب“، قبل 
إنشاء كيان يخلط الديانة بالجنسية التي 

تصبح حقا لليهودي ولو كان ملحدا لا علاقة 
له بشريعة موسى، أو مقيما بأرض بعيدة 
يجهل فيها أيـن تقع فلسطـين، ولا تربطها 

بها معرفة، ولا أقول انتماء. كتاب «صهيونية 
في ظل الأهرامات“، صدر في تل أبيب عام 

2009، ومؤلفته روث كيمحي ولدت عام 
1944 في القـاهرة لأب مصري وأم سورية، 

وهاجرت مع أبويها إلى فلسطين في مايو من 
عام 1948.

تقدم روث كيمحي بحثا وثائقيا عن 
النشاط الصهيوني في مصر، وقد جمعت 

مادة البحث من 20 أرشيفا في فرنسا 
وبريطانيا وأميركا، وشهادات صهاينة 

غادروا إلى فلسطين من مصر التي عاشوا 
فيها مندمجين، اجتماعيا وثقافيا وسياسيا. 

كانت الجالية اليهودية تتمتع بالأمان 
والاحترام، فلم تفرض أي قيود على الأنشطة 

الاقتصـادية لقياداتها، ”ولا حتى على 
نشاطها الصهيوني“، إذ كانت ”النخبة 
اليهودية جزءا من النسيج الاقتصادي 

الاستعماري الرأسمالي“، فمنهم أعضاء 
في مجلسي النواب والشيوخ، وعين رئيس 
الجالية اليهودية بالقاهرة يوسف أصلان 

قطاوي باشا وزيرا للخزانة (1924)، ثم وزيرا 
للمواصلات في العام التالي، كما عين يوسف 

بيشو توباي نائب رئيس الجالية اليهودية 
بالإسكندرية عضوا بمجلس الشيوخ 

ممثلا لحزب الوفد (1924)، وعين حاخام 
الجالية الأكبر ناحوم أفندي عضوا بمجلس 

الشيوخ المصري (1931)، قبل انقضاض 
قادة الصهيونية العالمية (حاييم وايزمان 
وناحوم سوكولـوف وزئيف جابوتنسكي) 

على الجالية اليهودية في مصر، ”وتمزيقها 
والقضاء عليها سياسيا، كي لا تكون عائقا 
أمام الحركة لتنفيذ مخططها ونشاطها في 

مصر“، واحتلال فلسطين.
كانت السنوات الثلاثون (1918 – 1948) 

مرحلـة الاستعداد والانقضاض، أما 
التأسيس فبدأ مبكرا. في 1896 أرسلت 

الحركـة الصهيونية يوسف ماركو باروخ، 
أول مبعوث إلى مصر. باروخ المولود في 

تركيا تلقى تعليمه الجامعي في فرنسا 

وسويسرا، وبدأ نشاطه في الجزائر ثم 
النمسا وبلغاريا، وكانت مصر محطته الأكثر 

أهمية، ففي فبراير 1897 أنشأ أول جمعية 
صهيونية في مصر والعالم الإسلامي، أطلق 

عليها اسـم ”بركوخبا“، واستمر نشاطها 
سبع سنوات في القاهرة والإسكندرية، 

ولكنها لم تجتذب إلا الأشكيناز وتوقفت عام 
1904، وانشطرت إلى نحو عشر جمعيات 
أبرزها ”جمعية محبي صهيون“ و“شبان 

صهيون“، وفي منطقة قناة السويس تأسست 
جمعية ”تكفات صهيون“ (وتعني أمل 

صهيون). 
وفي نوفمبر 1913 انتخب ممثلو 

الجمعيات الصهيونية بالقاهرة والإسكندرية 
لجنة موحدة هي ”اللجنة الصهيونية 

المركزية لمصر“ برئاسة نورمان بنتوفيتشي 
وإلبار موتساري وأشير بلوم ويعقوب 

كليف ودكتور إلفاس. تلك اللجنة التي أنهت 
سنوات من التشرذم والانقسام الصهيوني 

في مصر، كانت فرعا للمكتب المركزي 
الصهيوني الرئيسي في برلين.

وفي مارس 1917 انتخب جاك موتساري 
رئيسا للحركة الصهيونية في مصر، 

وبدأ عمله بإصدار مجلة أسبوعية اسمها 
”وجهة نظر صهيونية“، وظلت تصدر حتى 

عام 1923، واستخدمت ”في نقل الرسائل 
الصهيونية العامة للجالية اليهودية بمصر“، 

وكانت تنشر الخطب التي يلقيها قادة 
الحركة الصهيونية في أي مكان بالعالم، 
وتقارير عن تطورات أحوال المستعمرات 

الصهيونية في فلسطين، وأخبار الجمعيات 
الصهيونية في مصر، وأسماء المتبرعين 

اليهود للصندوق القومي الصهيوني. وفي 
مارس 1918 انضم إلى اللجنة المركزية 

المحامي ليئون كاسترو، وهو شخصية فريدة 
رافقت الحركة الصهيونية العالمية ثلاثين 

عاما حتى وقوع النكبة.
قارئ الكتاب لن يكون محايدا، ستدخله 

المؤلفة إلى السطور، فيدهشه وقوع 

جدل ونقاشـات حامية بين قادة الحركة 
الصهيونية في مصر ورئيس الحركة 

حاييم وايزمان الذي رفض منح ”اللجنة 
المركزية للهستـدروت الصهيوني“ في 

مصر صلاحيات التصرف في ما جمعته 
من أموال بلغت 100 ألف جنيه إسترليني، 

فاستقال جاك موتساري وأهارون ألكسندر، 
وفي يونيو 1918 انتخب ممثلو الجمعيات 

الصهيونية في القاهرة والإسكندرية 
والمنصورة وبورسعيد لجنة جديدة هي 

”هستدروت صهاينة مصر“ برئاسة يوسف 
شيكوريل.

قارئ الكتاب سيرى الساحة المصرية 
خالية، لا يملأ فراغها إلا أعضاء اللجنة، 

بأنشطتهم المتنوعة. في عام 1920 يصدرون 
صحيفة ”إسرائيل“، ويؤسسون في 

الإسكندرية جمعية نسائية تنظم حفلات 
لجمع التبرعات، وجمعية فتيان صهيون 

التي أنشأت ”مكتب المبلغين“ لخدمة الوافدين 
من أوروبا إلى الإسكندرية، قبل نقلهم إلى 

فلسطين. 
تقول المؤلفة إن هذا المكتب ”كان 

معترفا به من جانب السلطات البريطانية 
والمصرية“، وإنه منذ إنشائه حتى عام 

1927 نقل 12 ألف يهودي إلى فلسطين، وإن 
ميزانيته أشرفت عليها لجنة تأسست من 

قبل، عام 1918، هي ”من أجل فلسطين“ وليس 
”من أجل إسرائيل“ للتمويه.

لم تتوقف أنشطة الحركة، ولا آلتها 
الدعائية (مجلة كاديما 1933) مع استمرار 

الصحف الأخرى، وتوالد ”جمعيات ولجان 
صهيونية جديدة في مصر“ في الثلاثينات، 

ثم انتقلت الحركة من ”الإصلاح“ إلى 
العمل المسلح، بشراسة أساليب ”الصهاينة 
الوايزمانيين“ للإسراع إلى إقامة الدولة من 

النيل إلى الفرات وإبادة الجنس العربي، 
وتلك قضية أخرى.

* روائي مصري

صهيونية في ظل الأهرامات: سنوات الاختراق

ما كان ممكنا أن تحدث الثغرة 

التي تسللت منها القوات 

الإسرائيلية لولا المعلومات. وما 

كانت هزيمة 1967 لتنسف أحلام 

العائشين في السراب لولا توافر 

«معلومات» ربما تزيد على حاجة 

جيش لتحقيق النصر

سعد القرش

ُ

«لا بد أن تتولد ثقة لدى ســـكان الموصل بأن القوات التي تأتيهم 

تحررهم من حالة شـــاذة وتجعلهم في وضع أفضل، أهل الموصل 

يتملكهم الخوف من داعش، وممن يحرر الموصل منه».

سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

«أهملـــت الموصـــل من قبـــل الإدارات التـــي حكمت العـــراق بعد 

2003. وعلـــى غرار الرمادي، فإن غالبيتها من الســـنة ولكن خلافا 

للرمادي، فهي منفصلة عن مراكز السلطة الشيعية في بغداد».

مايكل ناتس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«تقرير اللجنة أثبت تورط بعض الشـــخصيات في أحداث سقوط 

الموصـــل وهو مـــا ســـيدرج فـــي التقريـــر النهائي الذي ســـيقدم 

للبرلمان، واللجنة في انتظار إجابات نوري المالكي».

شاخوان عبدالله
عضو لجنة التحقيق النيابية الخاصة بسقوط الموصل

} الانهيارات المتتابعة في العراق تشبه 
التقارير التي تتناول تعبئة المباني القديمة 

بأصابع الديناميت بعمل فني وهندسي 
دقيق، ليكون التهديم ضمن المساحات 

المحددة تحسبا لعدم إلحاق الضرر بالبنايات 
والمنشآت القريبة.

مختصون في التهديم، بخبرة واسعة 
ومخاطر ربما تنال من سلامتهم وحتى 

حياتهم، ومنهم يتوارثون المهنة ضمن حدود 
العائلة الواحدة، رجالا ونساء على حد 

سواء.
الفكرة تقترب من حلبة الملاكمة، فتوجيه 
الضربات لا يكون عشوائيا، إنما في أماكن 
معينة لإسقاط الخصم بالضربة القاضية، 
ولن يتم ذلك إلا بإصابة الجهاز العصبي 

بفقدان التوازن والتراخي في الأقدام 
والسيقان، ليتخلخل الجسد ولا يعد الثبات 

ممكنا، في البناء كذلك، الأهم الأساسات 
والدعامات الحاملة لكل البناء.

المثال يقترب من تداعي عدد من الدول 
العربية، الواحدة بعد الأخرى، ومن الداخل 

أيضا حيث تساقطت المدن وانهارت، يظل 
العراق أكثر تطابقا مع واقع العمل المنظم 

المدعوم بالخبرات والمخططات الدولية 
والإقليمية، التي انتهت باحتلال العراق 
المباشر من أميركا، وما تبعه من موجات 

متعاقبة في عالمنا العربي. لكن مجريات بعد 
الاحتلال لا يمكن أن توصف إلا بعشوائية 
التهديم الذي شمل كل ضمانات السلامة 

وطال البنى الاقتصادية والعملية والتربوية 
والإنسانية والعسكرية والأمنية، والأهم 

السياسية.
شخصيات ليست لها دراية ولا خبرة، 

تساهم في التهديم دون حساب ولا أهداف 
تقف عند حد، ولا تهمها مساحات التدمير ولا 
الخسائر المادية أو البشرية، أو إهدار الزمن 

أو آثار ذلك على المستقبل والأجيال.
النيات السيئة المبيتة واضحة المعالم 
والمداخلات الدولية أيضا، وصادرات بلاد 
فارس معروفة الجذور والأصول والغايات 

مع حماقات الأفعال الوحشية المتطرفة 
والاحتلالات المستجدة المتواترة.

كلها ممكن إدراجها تحت بند الأهداف 
المعدة سلفا، والمؤامرات الدولية وتنفيذ 
الخطط القريبة والبعيدة في الأجندات 
الخارجية، لكن الجانب الأهم والحيوي 
نوجزه بقلة الخبرة في إدارة دولة مثل 

العراق تعصف بها فوضى الرؤى وتقاطع 
المصالح والأفكار بما يهدد وحدة المصير.

العراق يسعى إلى استقدام الخبراء في 
مجال التدريب العسكري والأمني لتخريج 
مقاتلين جاهزين لخوض المعارك وتحرير 

الأرض ومسكها، وتتناقل التصريحات 
الرسمية والإعلامية أعداد المدربين، والجدل 

حول مدى فائدتهم في إعداد جيش مهني 
مدرب جيدا لمقاومة حجم التحديات المطروحة 

الآن على ساحة الصراع. لا أدري حقا لماذا 
تصاب الشخصيات السياسية بالحرج، 

كلما طالبنا باستقدام خبراء كبار في 
جميع المجالات لتدريب من هم في المناصب 

الحكومية العليا، وكذلك البرلمانيـين وكل 
الشخصيات النافذة في كيفية التعاطي 

بالاختصاصات، وطريقة إنجاز الأعمال أو 
إصدار القرارات الحاسمة.

ليـس ذلـك تهكما ولا عيبا، فأكبر 
الشـركات في العالم تنظم محاضرات 
للعاملين فيها لتعليمهم كيفية زيادة 

الإنتاج وتطوير النوعية، ويتقاضى هؤلاء 
المحاضرون مبالغ كبيرة لقاء ساعة من 
الزمن أو أكثر من المعلومات المفيدة أو 

الأفكار العملية، لتحسين الأداء بما يحقق 
النتائج المرجوة. بعض المسؤولين من حملة 

الشهادات العليا، يعتقدون أنهم خارج 
منظومة التعلم واكتساب الخبرات، وذلك 

خطأ فادح لسبب بسيط يتمثل في القفزات 
المتسارعة في العلوم والمعارف والإدارة 

والتسويق والاتصال وغيرها.
دولة مثل أميركا، لديها بحدود 11 

عالما، بما يطلق عليهم ”العقول العظيمة“ 
يعملون كمستشارين وحكماء لإبداء الرأي 

وتقديم النصح والمشورة في القضايا المهمة 

والحاسمة، ومنهم من أصول غير أميركية، 
وبينهم من الحائزين على جوائز عالمية 
كنوبل في اختصاصات علمية متنوعة.

ما وصل إلينا بعد سنوات ليست قليلة 
من الاحتلال، قلة التجربة، مع التعالي 

والإصرار على عدم التعلم، وأداء الوظائف 
العليا بنمط وأسلوب إداري متخلف يتعاطى 

مع البريد والتواقيع والرفض والقبول 
وهي أعمال روتينية لا يمكن أبدا أن نلمح 

فيها شيئا من الابتكار والتجديد لأن النظام 
السياسي يعتمد محاصصة المكاسب 

الطائفية والحزبية والشخصية.
التجربة المصرية الحالية، بإمكاننا أن 
نشهد فيها الدور الجاد الذي يؤديه طبيب 

القلب الجراح العالمي مجدي يعقوب، وأيضا 
عالم الكيمياء أحمد زويل وغيرهما، وهم 
ليسوا من الطاقم الحكومي إنما يعملون 

كمجلس استشاري للنهوض بمصر ورسم 
السياسات العملية للمستقبل القريب 

والبعيد، ويشمل الصناعة والزراعة والطب 
والتعليم والثروات المائية وتعددية آراء 

واختصاصات غرضها إعادة وطن إلى طريق 
الإنسانية والحياة الأفضل.

شخصيات عراقية تحظى باحترام العالم، 
لا نطلب من الدولة في واقع الهدم أن تكلفهم 

بإدارة الوزارات أو المؤسسات، إنما كعقول 
متقدمة في خبراتها يمكن الاستفادة منها 

في تعليم القادة والزعماء والوزراء والنواب 
كيفية إدارة أنفسهم أولا، وتشغيل طاقة 

التفكير وتنميتها لإعدادهم، بالضبط كما 
يحصل في تدريب الجنود أو رجال الأمن في 

الساحات لتجهيزهم بدنيا وفكريا لمواجهة 
العدو والانتصار عليه.

معركة الإصلاح السياسي والاقتصادي 
والتربوي والصحي والاجتماعي تتقدم على 

معارك الجنود واستخدام السلاح، لأنها 
تتناغم مع مقولة ”الوقاية خير من العلاج“.

لو كانت هناك تنمية حقيقة ورفاه 
اقتصادي ومساواة بإنصاف وعدل أمام 
القانون مع احترام لحقوق الإنسان، كان 
الإرهاب بمختلف جذوره لن يجد مناخا 

صالحا لإنبات بذوره كميليشيات أو نزوع 
طـائفي أو تعصب مـا، لأن من يقومـون 
بالهـدم الآن سيعثرون على طرق حماية 

الحداثة والإعمار واستقبال الغـد، ولن يحدث 
ذلك إلا بوضع الحاضر تحت مجهر الحقيقة 

لنتبين جهلنا في مـدى خطورة الأمراض التي 
تفتك بجسدنا وتنذر بأسوأ النهايات.

* كاتب عراقي

مدربون في حلبة الحكم

معركة الإصلاح السياسي 

والاقتصادي والتربوي والصحي 

والاجتماعي تتقدم على معارك 

الجنود واستخدام السلاح، لأنها 

تتناغم مع مقولة «الوقاية خير من 

العلاج»

حامد الكيلاني
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} ليس هناك ما يفضح بربرية وهمجية أي 
منظومة قمع أكثر من الاعتداء على النساء. 

هذا النوع من الاعتداء يطمح إلى حفر الرعب 
والانكسار في قلب البنية النفسية لمجتمع 

كامل، وتحويلهما إلى صفات يتم نقلها 
وتوريثها من جيل إلى جيل.

قمع النساء محاولة يائسة للإمساك 
بالأبد والسيطرة عليه، لأننا وكما تقول 

جل النظريات السيكولوجية لسنا سوى ما 
تنتجه أمهاتنا، وإننا لا نستطيع النجاة من 

البنية النفسية التي يزرعنها في تلافيف 
بنيتنا النفسية والتي تتحول إلى ما يطلق 

عليه اسم الشخصية، أي المظهر الكامل 
المتكامل الناظم للسلوكات ومنطق التفكير 

وردود الأفعال.
ما يُعدّه الحزب الإلهي للذين يعيشون في 
جغرافيا الغابة التي يسيطر عليها هو إنتاج 
أمهات منتهكات، مجبولات بالعار والانكسار 
والغضب المكبوت الذي يصبح معه كل إهدار 

مهما كان فظيعا شكلا طبيعيا ومنطقيا 
للعيش. هكذا، فقط، يصبح الدم رخيصا لا 

بل مبتذلا، وتصبح كل الإهدارات التي تبدأ 
من إهدار الكرامة و الشرف والعرض، وصولا 

إلى إهدار النفس سيستام عيش لا يمكن 
التشكيك بواقعيته ومنطقه.

آمال شمص التي اعتقلها الحزب الإلهي 
مع أختها في غابة الضاحية، لمجرد قيامها 
بتصوير احتراق محلات القاروط، وعوملت 
بعنف وتمت إهانتها، أطلقت صوتا رافضا 
لهذا المسار والمصير الذي يعده الحزب لها 

ولكل أهل الضاحية. خرجت إلى العلن لتقول 
إنها مشهد إدانة مطلقة تطال كل البنية 

التأسيسية لحزب الله، وتصيب، في مقتل، 
الشعارات التي قام عليها.

صورة آمال المرأة المحجبة وهي تروي 
كيف تم التعامل معها بفظاظة جسدية من 
الإلهي يضع شعار  قبل شباب ”السافاك“ 

”أختاه، أختاه، حجابك أغلى من دمي“ الذي 
كان حزب الله يكتبه بوصفه الوصية الأخيرة 
لشهدائه الذين سقطوا في مواجهة الاحتلال 

الإسرائيلي في موضع انتهاك تبخيسي لا 
يمكن ترميمه. يعتدي الحزب على الحجاب 

الأغلى من دماء شهدائه ليثبت سطوته 
الأمنية، ويحقق مقولة ”أنا الدولة“ التي 

نطقها أحد الخاطفين في وجه آمال.
الانتهاك، إذن، هو الخطاب المقدس عند 

الحزب، وهو خطاب نهائي لأنه الشكل الذي 
يهون من أجله كل شيء. بدت آمال شمص 

وكأنها تعبير مباشر عن انتماء الحزب إلى 
زمن الانتهاك، وارتدت في لحظة نادرة صوت 

الضمير الشيعي المكبوت الذي لا يريد أن 
يكون مادة لهذا الانتهاك.

قالت لنصر الله أنا لست دعاية لسطوتك 
الأمنية، بل أنا تمثيل نهائي لشعاراتك 

المنتهكة وعرضك المطعون بسيفك.
لم يخرج صوت في كل مرحلة الصراع 

مع حزب الله استطاع أن يشحن إدانة أفعال 
الحزب بكل تلك الطاقة الفعالة من المعاني 

التي تحيل إلى فكرة النهايات.
الحديث عن الحزب بوصفه طائفيا 

وفئويا وميليشويا بدا باردا، بل ربما يكون 
أقرب إلى المديح مقابل تلك الإدانة النهائية 
التي صفعته بها آمال شمص، حين أعلنت 

أنه حزب لا يتورع عن انتهاك عرضه بنفسه، 
في حين يصرف بلا حساب من بنك الدم 
الشيعي تحت عنوان الدفاع عن العرض.

كل منظومة حزب الله الدعائية تقوم، 
حاليا، على التخويف من التكفيريين. 

نصر الله حرص في خطاباته الأخيرة على 
شحن اللاوعي الشيعي بخطاب الرعب من 
قدوم التكفيريين. كان مشهد سبي النساء 

واغتصابهن هو المشهد الأقصى الذي حرص 
على بثه بصفته مشهدا هوليا كارثيا ختاميا 

يستحق التضحية بثلاثة أرباع الشيعة 
مقابل دفعه ورده. آمال تقول لنصر الله 

مباشرة إنك تفعل بنا ما تخوّفنا منه. أنت 
وحدك جلادنا الواضح والنهائي، والمستعد 
للتحالف مع شياطين الكون من أجل إدامة 

إهدار أعراضنا وكراماتنا. 
آمال لفتت إلى واقع نعرفه جميعا ولكننا 
نتحاشاه، ونرسم له صورا من الظلال. قالت 

إن هناك زنازين مرقمة تشبه في ترتيبها 
ومنطقها الزنانين التي كشفت عن وجهها 
القبيح إبان التحرير، وهي السجون التي 
كان الإسرائيليون يعتقلون فيها المقاومين 

على اختلاف طوائفهم.
الإسرائيلي إذن هو مصدر الوحي 

الأساسي للحزب الممانع والمقاوم، وهو 
يسعى لشدة إعجابه بتجربته الفذة إلى 

استنساخها في عمله الأكثر قداسة، وهو 
الفعل الأمني. إسرائيل هي المرجع الروحي 
المقدس إذن، هي ولاية الفقيه المطلقة التي 

يحرص الحزب على رسم تعاليمها بالحديد 
والنار على أجساد ونفوس شيعة الضاحية؟

آمال شمص هي صوت حقيقة كامنة 
انتبهت، وهي لا تريد أن يكون هذا الانتباه 

قرين الخاتمات، بل عنوان بداية مواجهة 
فعلية لحزب النهايات المرة.

* كاتب لبناني

آمال شمص: الصوت الشيعي الصارخ في غابة الحزب الإلهي

«الاتفـــاق بين الأطـــراف المتنازعـــة في ليبيا، وتشـــكيل حكومة 

وحدة وطنية هما الســـبيل للســـيطرة على الأوضاع على الأرض، 

ووضع حد للاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية».

باولو جنتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

«الســـنة يرون في داعش تنظيما إرهابيا وحشيا ودمويا، لا علاقة 

له بالدين الإسلامي. داعش هو صنيعة النظام السوري، والدليل 

أنه لم يشتبك ولا مرة مع هذا النظام».

جمال جراح
عضو كتلة تيار المستقبل اللبناني

«حملـــة أين البترول بنيت على خلفيات تســـعى إلى إشـــعال نيران 

النعـــرات الجهويـــة، فضلا عـــن المغالطـــة والترويـــج للمعلومات 

الخاطئة والتعتيم على كل رأي يسعى إلى كشف الحقيقة».
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بدت آمال شمص وكأنها تعبير 

مباشر عن انتماء الحزب إلى زمن 

الانتهاك، وارتدت في لحظة نادرة 

صوت الضمير الشيعي المكبوت 

الذي لا يريد أن يكون مادة لهذا 

الانتهاك

} من غير الممكن عزل ما يجري في ليبيا 
عن التطورات التي تشهدها المنطقة العربية 

بوجه عام، كما أن محاولة تجاهل تأثير 
ما جرى في المنطقة على تطور الأوضاع 

في ليبيا هو نوع من الإنكار للحقائق على 
الأرض.

عمليات الإنكار هذه لما جرى في العراق 
من تهميش السنة وإلغاء كل فعاليات الشعب 

العراقي وكوادره العلمية والأمنية التي 
دفع عليها الشعب العراقي من قوة يومه، 

والأكثر من ذلك أن إطلاق يد إيران للانتقام 
من ضباط الجيش العراقي ومن العرب السنة 

وتهميش النخب العراقية بل وتصفيتها، 
مكن المتطرفين من خلق حاضنة شعبية من 
المهمشين والمضطهدين العراقيين وأدى إلى 

اختلاط الأوراق وتقاطع المصالح الغربية مع 
المصالح الإيرانية الإستراتيجية مع مصالح 

آنية مع بعض دول الخليج، حتى وصل 
العراق إلى ما وصل إليه.

وهنا أؤكد أن السيناريو العراقي قد يعيد 
نفسه في ليبيا حيث قد تتلاقى المصالح 

الغربية مع المصالح التركية والإخوان 
المسلمين على رؤية موحدة من الصراع في 

ليبيا، وقد تنجرُّ الدول العربية وخاصة 
دول التحالف العربي إلى مجاراة هذا 

المخطط لكسب دعم سني ضد الحوثيين في 
اليمن، ومواجهة التمدد الإيراني في المنطقة 

العربية، ولكن هذا التحول السياسي من 
القضية الليبية سيكون كارثيا على المدى 
المتوسط والبعيد، ليس على ليبيا فقط بل 

على دول المنطقة بما فيها الدول الخليجية 

ودول عاصفة الحزم، وخاصة دول المغرب 
العربي ومصر. 

لا يجب أن ننسى أن الإيرانيين يشتغلون 
على إحياء الدولة الفاطمية في المغرب العربي 
ومصر، وأن هناك آلاف المصريين قد تشيعوا 
مؤخرا، ما يعكس حالة جديدة سوف تؤسس 
لظهور تيار سياسي إيراني يشبه حالة بروز 
حزب الله وحركة أمل في لبنان أثناء الحرب 

الأهلية اللبنانية.
إن ليبيا هي النقطة الرخوة في المنطقة، 

وإن حالة الإسفاف الديني والاستخدام 
المقيت للفتاوى الدينية لتبرير القتل والخطف 

والنهب، سوف تقود إلى ظهور جيل جديد 
يتبنى مذاهب أخرى أو حتى أديان أخرى، 
وربما سيقود إلى تنامي حالة اللا دين أو 

العلمانية التي أعقبت غلو الكنيسة في 
أوروبا في العصور الوسطى.

إن محاولة تونس والجزائر الانحياز 
لطرف من أطراف الصراع في ليبيا، ضد 

أطراف أخرى ستوسع هامش المناورة لقوى 
إقليمية أخرى لكسب موطئ قدم في ليبيا، 
ولهذا فإن انحياز قطر وتركيا والسودان 
للإخوان المسلمين أدى إلى دفع الحكومة 

والبرلمان المنتخب إلى البحث عن حلفاء من 
مصر والإمارات والسعودية، وإن تهميش 

المهجرين الليبيين الذين تجاوز عددهم 
مليونا ونصف المليون، وحرمان كل الكوادر 

العلمية والأمنية التي كانت تشتغل في 
النظام السابق حتى من حق المواطنة، قد 

يوفر حاضنة شعبية للدولة الإسلامية وكل 
التنظيمات الإرهابية وظهور داعش في مدينة 

سرت يطرح تساؤلا مهما في هذا الإطار.
اختلاط الأوراق في ليبيا بين داعش 

والإخوان المسلمين، وتدخل أطراف إقليمية 
ودولية سوف يقودان إلى بروز حركات 

تبشيرية جديدة بمذاهب غريبة على ليبيا، 
مثل الشيعة بما أنه هناك الآن ترويج في 

ليبيا حول إحياء الدولة الفاطمية، والتي هي 
نموذج آخر للحوثيين في اليمن، مع تمدد 

التطرف السني المتمثل في داعش، وسينقسم 
الليبيون كما هو الحال في اليمن الآن بين 

ثلاث قوى وستشكل القبائل الليبية المهمشة 
حاليا والمحسوبة على النظام السابق حاضنة 

للتطرف الديني ومخزنا لتفريخ الإرهابيين.
الآن ليبيا يتم هضمها من طرف مقاتلي 

الدولة الإسلامية بهدوء كامل ورضى من كل 
الأطراف العربية والدولية، بدءا من الولايات 
المتحدة وانتهاء بمجلس التعاون الخليجي. 

فدرنة تحت سيطرة المتطرفين، والجنوب 
يعج بمعسكرات الإرهابيين، وبنغازي رهينة 

لأنصار الشريعة، وصبراتة ستعلن عن نفسها 
كولاية إسلامية، وسرت وهراوة والجفرة 

شكلت قاعدة الدولة الإسلامية في ليبيا.
إن الحل الممكن وقبل فوات الأوان هو 

التوصل إلى توافق وطني ونسيان الماضي 
والبدء في مصالحة وطنية لكل الأطراف، 

باستثناء المتطرفين، وإصدار قانون للعفو 
العام والبدء في بناء الدولة لأن كل الخيارات 
الأخرى ستعيد إنتاج النموذج العراقي بأكثر 

حدة ووحشية.

* كاتب ليبي

التطورات الإقليمية ومستقبل الإرهاب في ليبيا

الحل هو التوصل إلى توافق وطني 

ومصالحة وطنية بين كل الأطراف 

باستثناء المتطرفين، وإصدار 

قانون للعفو العام وبناء الدولة، 

لأن كل الخيارات الأخرى ستعيد 

إنتاج النموذج العراقي

د.د. صالح إبراهيم 

} مازالت النخب الحاكمة التي تداولت 
على حكم تونس بعد 14 يناير 2011 

تعاند في الإقرار بحتمية جدلية التنمية 
والديمقراطية باعتبارها جدلية لا مناص منها 

لتحقيق أهداف الثورة التونسية. التنمية 
والديمقراطية هما طرفا الجدلية ولا يمكن 
تحقيق إحداهما إلا بالتزامن مع الأخرى. 
وتجربة التونسيين مع زين العابدين بن 

علي لا تجعلهم يطمئنون إلى أي خيار يمن 
عليهم صاحبه ببعض مظاهر الديمقراطية، 

دون أن يقدّم لهم أي سبب من أسباب العيش 
والكرامة.

للتنمية بعدان مترابطان جدليا أيضا هما 
البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي، وهما 

اللذان فجّرا معا ثورة التونسيين على نظام 
بن علي. ولكن بعد أربع سنوات وثلث السنة 

على الثورة مازال التونسيون يراوحون 
مكانهم ولم يتقدموا شبرا في اتجاه تغيير 

واقعهم الاجتماعي والاقتصادي.
فالبطالة استفحلت وبلغت نسبة 17 بالمئة 

بما يعادل 700 ألف عاطل عن العمل تقريبا 
ثلثهم من أصحاب الشهائد العليا. وآليات 

التشغيل الهشة كالحضائر تأكل المالية 
العمومية ولا تنتج الثروة ولا تكفي لسد رمق 

العمال. والثروات الطبيعية معطل إنتاجها 
بسبب عجز الحكومة عن تهفيت الاحتجاجات 

الاجتماعية المندلعة فيها. والمشاريع الكبرى 
معطلة بسبب البيروقراطية الإدارية المقيتة. 

والأراضي الدولية مهملة ولم ترض الحكومة 
بتأجيرها للشباب أو للفلاحين الصغار.

كان التونسيون يعلقون آمالا كبيرة على 
جلسة التقييم والمساءلة التي أقيمت يوم 5 
يونيو الماضي في مجلس نواب الشعب بين 

الحكومة والنواب. كان التونسيون ينتظرون 

خطابا مطمئنا يهدّئ من هلعهم ومن خوفهم 
على حاضرهم ومستقبلهم. دام خطاب رئيس 

الحكومة ساعة كاملة ضاع خلالها التونسيون 
في المجهول. فقد استمعوا إلى سرد إنشائي 

مليء بالتسويف، لا إلى برنامج حكومة 
منتخبة تتحمل مسؤولية حكمها وخياراتها.
10 دقائق كانت ستكون كافية للتونسيين 
حتى يسري فيهم الأمل ويقبلوا على العمل 
ويتصالحوا مع الصبر، 10 دقائق كان يجب 

أن تتضمن 5 قرارات كبرى هي؛ إعلان الحرب 
على التهريب أولا، والشروع في تحقيق 

العدالة الجبائية وتجريم التهرب الجبائي 
ثانيا، والترفيع في الأجر الأدنى بنسبة 40 
بالمائة على الأقل ثالثا، وفتح حوار وطني 

واسع حول الإصلاحات الكبرى في التعليم 
والتشغيل والصحة والمالية والجباية 

والتنمية والثروات وغيرها رابعا، وتفعيل 
الميثاق الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد 
العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة 

والتجارة خامسا.
ولكنّ بوصلة الحكومة والأحزاب المؤتلفة 

ضمنها موجهة نحو وجهة أخرى غير ما 
ينتظره الشعب التونسي. إنها نفس البوصلة 

التي وجهت نظام بن علي وحكومات ما 
بعد الثورة. وهي تتلخص في الخضوع 

للإملاءات الخارجية لاسيما صناديق التمويل 
الأجنبية التي تفرض إصلاحات بعينها، 

وترسم سياسات بعينها بقطع النظر عن آمال 
الشعوب وطموحاتها ومقدراتها وثرواتها 

وطاقاتها وإمكانيّاتها.
فحتى المشاريع التنموية التي أعلن عنها 
رئيس الحكومة أغلبها موروثة وتمويلاتها 

مرصودة وبعضها يعود إلى سنة 2009. ولكنّ 
الحكومات المتعاقبة عجزت عن تنفيذها في 

حين ترى حكومة الحبيب الصيد في نفسها 
القدرة على أن تفعل ما عجز عنه غيرها. 

والسؤال الذي لا يكفّ التونسيون عن طرحه 
دون أن يجدوا له إجابة هو؛ كيف تسمح 

الحكومة والأحزاب التي شكلتها لنفسها بأن 
تواصل نفس السياسة التي ثار من أجلها 

الشعب التونسي؟
هذا السؤال يعيدنا إلى عمق الجدلية 
التي وضعناها عنوانا لهذا المقال. فنفس 

السياسات ونفس الخيارات ونفس المناويل 
ونفس الخضوع للإملاءات الخارجية، ماذا 

بقي عن نظام بن علي؟ الديمقراطية فقط. ولكن 
هل هي مضمونة للشعب التونسي؟ هل هي 
نهائية؟ المتابع الذي يقرأ تجارب الشعوب 

ويتخذها مقياسا لتونس لا يمكنه أن يجزم 
بذلك. فالشعوب التي تنعم بالديمقراطية هي 

الشعوب المستقرّة اجتماعيا. والاستقرار 
الاجتماعي لا يكون مع الجوع والبطالة 
والانحراف والجريمة وإنما مع شرطه 

الازدهار الاقتصادي وتوفر العمل والخدمات 
وأسباب الترفيه والتعلق بالحياة.

إنّ أكبر مظهر من مظاهر الديمقراطية هو 
الانتخاب ترشحا واقتراعا. ولنتذكّر أنّ أكثر 
من نصف الشعب التونسي لم يدل بأصواته 

بسبب اللامبالاة الناتجة عن الفقر والتهميش 
الاقتصادي. ما علاقة هؤلاء بشعارات 

الديمقراطية، فهم لا يمارسونها أصلا فلا 
يعبرون عن آرائهم في الإعلام، ولا يمارسون 

حقهم في الانتخاب. وتبريرهم ألا شيء عندهم 
يخشون عليه وألا شيء يطمحون إليه.

فمسألة الديمقراطية شعار زائف في 
تونس بهذا المقياس، إذ حتى التعددية 

الحزبية لا معنى لها في ظل سيطرة اليمين 
الرجعي على الحكم، رغم ما يبدو من تداول 

أفرزته نتائج الانتخابات فلا يهم من هو الأول 
ومن هو الثاني إذا كانت الخيارات واحدة.
وليس هذا ما هفا إليه التونسيون يوم 

واجهوا رصاص النظام السابق بصدور 
عالية. لقد كانوا يريدون حقهم في وطنهم. 

ومنحوا ثقتهم لمن توهموا أنه سيعيد 
إليهم حقهم، فلم يجدوا إلا الخذلان إذ ترك 
المطالبون بحقهم خارج الإدارة والمناصب. 
هذا ما غرقت فيه الحكومة الجديدة. إنها 
ليست مشغولة بتفكيك المعادلات الصعبة 

للتنمية والديمقراطية، وإنما كرست نفسها 
لردّ الخدمة للنظام القديم وخذلان الشعب 

التونسي في مطالبه والخضوع للإملاءات 
الخارجية وتكرار نفس الخيارات الفاشلة.

ولذلك ملأ اليأس التونسيين ولم يجدوا إلا 
الاحتجاج سبيلا لهم. والحكومة لا يبدو أنها 

تقدر جيدا خطر هذه الاحتجاجات المهددة 
بالاختراق والتوظيف والاندساس داخلها من 
قبل المتربصين بأمن تونس واستقرارها. فلم 
تجد إلا المعالجة الأمنية اليائسة لمواجهتها. 

ولكنّ المعالجة الأمنية هل هي من الديمقراطية 
أم من التنمية أم من الاستبداد؟ الأحرى 

بهم أن يفكّروا وأن يعوا ألا خلاص لتونس 
إلا بالاحتكام إلى الجدلية المهدورة؛ جدلية 

التنمية والديمقراطية.

* كاتب وباحث سياسي من تونس

هل يعسر التوفيق بين التنمية والديمقراطية في تونس

الحكومة لا تقدر خطر هذه 

الاحتجاجات المهددة بالاختراق 

والتوظيف والاندساس داخلها 

من قبل المتربصين بأمن تونس 

واستقرارها. فلم تجد إلا المعالجة 

الأمنية اليائسة لمواجهتها

مصطفى القلعي

شادي علاء الدين
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20اقتصاد 520
 مليار دولار حجم احتياطات بنك المغرب المركزي من العملات 

الأجنبية في نهاية شهر مايو الماضي بعد ارتفاعها بنسبة تزيد 

على 18 بالمئة بمقارنة سنوية.

بالمئة نســـبة ارتفاع إنفاق الســـياح في الإمارات في الربع الأول 

مـــن العام الحالي، بمقارنة ســـنوية. وتصدر الأميركيون قائمة 

السياح يليهم السعوديون والبريطانيون.

بالمئة نســـبة ارتفاع واردات اليابان من النفط الخام الايراني في 

أبريل الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، لتصل 

إلى أكثر من 68 ألف برميل يوميا.

انحدار الليرة والأسهم التركية يعمق أزمة حزب أردوغان
[ العملة التركية تفقد 4 بالمئة والأسهم تخسر 8 بالمئة [ البنك المركزي في حالة إنذار قصوى للحد من نزوح الأموال

} اســطنبول - عصفـــت النتائـــج المفاجئة 
أمـــس  التركيـــة  التشـــريعية  للانتخابـــات 
بالأســـواق الماليـــة التركيـــة، لتدفـــع الليرة 
إلى خســـائر باهظـــة مقابل معظـــم العملات 
الرئيســـية، بعـــد أن وجه الناخبـــون صفعة 
لحرب العدالة والتنمية الحاكم، بحرمانه من 
فرصة تشكيل الحكومة المقبلة بشكل منفرد.

وفقدت مؤشـــرات الأســـهم الرئيسية في 
البورصـــة التركية في بدايـــة تعاملات أمس 
نحـــو 8 بالمئة من قيمتهـــا، لتصل إلى أدنى 
مســـتوياتها على الإطلاق عند نحو 2.81 ليرة 
للدولار، قبل أن تســـتقر في نهاية التعاملات 
على خسائر تصل إلى 6 بالمئة. كما انحدرت 
الليـــرة التركية بنســـبة 4 بالمئـــة لتصل إلى 
أدنـــى مســـتوياتها مقابـــل الـــدولار ومعظم 
العملات الرئيســـية في بداية تعاملات أمس، 
قبل أن تستقر خسائرها عند نحو 3.5 بالمئة.
وبذلك تصل خســـائر العملة التركية إلى 
نحـــو 28 بالمئة منـــذ تفجـــر الفضائح التي 
تعصف بشـــخصيات مقربة من الرئيس رجب 

طيب أردوغان في ديسمبر عام 2014.
وفـــي الإطار الأوســـع فقـــدت الليرة نحو 
50 بالمئـــة مـــن قيمتها منذ انطـــلاق أحداث 
الربيـــع العربـــي، التي كشـــفت عـــن أجندات 
أردوغـــان السياســـية، وخاصـــة تحالفه مع 
جماعة الإخوان المســـلمين، وأدت إلى فقدان 
الاقتصاد التركي لمعظم أســـواقه في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الآفـــاق  غمـــوض  إن  محللـــون  ويقـــول 
السياســـية يمكـــن أن يعمق أزمـــة الاقتصاد 
التركـــي، ويزيـــد مـــن وتيـــرة نـــزوح رؤوس 
الأموال. ويمكـــن أن يتلقى ضربة قاصمة إذا 
تم رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال الأشهر 
المقبلة، وهو أمر يمكـــن أن يؤدي إلى موجة 

نزوح أكبر لرؤوس الأموال.

وتســـود في الأســـواق مخـــاوف من أن 
نتائج الانتخابات التشـــريعية، التي شكلت 
أكبر نكســـة فـــي تاريخ الحـــزب الحاكم منذ 
عام 2002، قد تكـــون بداية مرحلة من انعدام 

الاستقرار في البلاد.
وســـارع البنـــك المركـــزي التركـــي الى 
التدخـــل حيال هـــذا الانهيـــار معلنا خفض 
نســـب الفوائد على الودائـــع القصيرة الأمد 
بالعمـــلات الاجنبيـــة لمدة أســـبوع. وأعلن 
خفض تلك الفوائد اعتبارا من اليوم الثلاثاء 

من 4 إلى 3.5 بالمئة للودائع بالدولار 
ومن 2 الـــى 1.5 بالمئـــة لودائع 

اليورو.
أن  محللـــون  ويتوقـــع 
يتخذ البنـــك المركزي مزيدا 
من  للحـــد  الإجـــراءات  مـــن 
تراجع الليـــرة أمام الدولار، 

صرف  ســـعر  أن  ويعتقـــدون 
الـــدولار ســـيتراوح بيـــن 2.80 

و2.84 ليرة، إلا أنه في حال تجاوز 
الدولار ذلك المستوى، فمن الممكن أن 

يصل حاجز 2.95 ليرة للدولار.
وتعـــرض حزب الرئيس التركي لنكســـة 
كبيرة في الانتخابات التشـــريعية يوم الأحد 
وخســـر الغالبية المطلقة التـــي يتمتع بها 
منـــذ 13 عاما في البرلمـــان، ما يقوض آماله 
بتعزيز ســـلطته مـــن خلال تحويـــل النظام 
السياســـي مـــن برلماني إلى رئاســـي على 

الطريقة الأميركية.
ولن يكون بوسع أي من الأحزاب الأربعة 
الممثلة في البرلمان الجديد تشكيل حكومة 
منفردا، على ضوء النتائج. وتبدو امكانيات 
تشكيل ائتلاف حكومي صعبة، وهو ما يثير 

قلق الأسواق.
وبحســـب التوقعات الرسمية، فان حزب 
العدالة والتنمية ســـيكون له 258 مقعدا من 
اصل 550 في البرلمان و132 لحزب الشـــعب 
الجمهوري و81 مقعدا لحزب العمل القومي 

و79 لحزب الشعب الديموقراطي.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي عبدالقادر 
شلوي ”لقد دخلنا مرحلة صعبة على صعيد 

الاســـتقرار يمكـــن أن تـــؤدي للانـــزلاق في 
على غرار ما حصل في ثمانينات  الفوضى“ 

وتسعينات القرن الماضي.
ويعانـــي الاقتصـــاد التركي مـــن ارتفاع 
الضخـــم بســـبب انحـــدار العملـــة التركية، 
وتبلغ أســـعار الفائدة حاليا 7.5 بالمئة، في 
وقـــت يضغط فيـــه أردوغـــان لخفضها منذ 
فترة طويلـــة، ويحاول الهيمنـــة على البنك 
المركزي. كما يعانـــي الاقتصاد من البطالة 

التي تبلغ نحو 11 بالمئة.
وتمتع تركيا بفتـــرة نمو قوي بين 2002 
إلى 2010 لكن أحداث الربيع العربي كشـــفت 
الإيديولوجيـــة لأردوغان، وأدت  الطموحات 
لانفجار الفقاعة التي كشـــفت الأسس الهشة 

التي بنيت عليها الطفرة الاقتصادية.
واســـتند أردوغان في طموحاته 
علـــى الاقتـــراض المفـــرط مـــن 
الأجنبيـــة،  الأمـــوال  رؤوس 
والتي بدأت تهجر البلاد منذ 
الاحتياطي  مجلـــس  أوقـــف 
التحفيز  برنامـــج  الاتحادي 
هجرتها  واتســـعت  النقدي، 
بعـــد تفجر فضيحة الفســـاد 

قبل عام ونصف.
وتمكـــن بالاقتـــراض المفـــرط 
وبفضل الأسواق العربية المفتوحة له، 
من تحقيق نمو اقتصادي كبير يخفي ارتفاعا 

كبيرا في عجز الموازنة والدين العام.
وبدأ التخبـــط المالي مع فقدان أردوغان 
لحلفائـــه الاقتصادييـــن فـــي المنطقـــة بعد 
أحداث الربيع العربي، التي كشـــفت حماسه 
المفرط لأحزاب الاســـلام السياسي وخاصة 

جماعة الإخوان المسلمين.
المســـلمين  الإخـــوان  فقـــدان  ومـــع 
لمصداقيتهـــم في الـــدول العربيـــة وظهور 
أنيـــاب أردوغـــان بعد أحـــداث ليبيا ومصر 
وتونـــس وســـوريا، بـــدأت الـــدول العربية 
بالابتعاد عن حكومته وألغى بعضها العديد 
من الاســـتثمارات مثلما فعلـــت الإمارات في 
عقود مشـــاريع الطاقـــة التي كانـــت تعتزم 

تنفيذها في تركيا.
وابتعدت عنه مصر بعد الاطاحة بحكومة 
الإخوان المســـلمين وخسر السوق السوري 
وشـــريانه الحيوي الذي تمر عبره البضائع 
التركية الى الكثير من أسواق المنطقة، كما 

خسر علاقاته مع العراق.

ونتيجة ذلك انحســـر النمو الاقتصادي، 
ولم يعد بإمكان أردوغـــان الوفاء بالتزامات 
الديـــون الكبيـــرة التـــي راكمهـــا لتمويـــل 

فـــي  والسياســـية  الاقتصاديـــة  طموحاتـــه 
المنطقة، فارتفعت نســـبة التخلف عن سداد 
الالتزامات المستحقة الى مستويات خطيرة.

} أبوظبــي - قـــال محافظ مصـــرف الإمارات 
المركـــزي مبـــارك راشـــد المنصـــوري أمس إن 
الســـلطات الإماراتيـــة تناقـــش تعديلات على 
القانون المصرفي تعطي للبنك دورا في تحديد 
السياســـة النقديـــة. وتتخذ الحكومـــة حاليا 

معظم القرارات في دولة الإمارات.
وتوقـــع أن يظل نمـــو الائتمـــان قويا في 
الإمارات مؤكدا وجود فائض في السيولة في 

النظام المصرفي في البلاد.
على صعيد آخر كشـــف وكيل وزارة المالية 
يونس حاجـــي خوري، أن الإمـــارات لا تنوي 
فـــرض أيـــة ضرائب أو رســـوم جديـــدة على 
المواطنـــين في الوقت الحالـــي. وأكد أن فرض 
على  أية ضرائب جديدة أمر مستبعد ”تماما“ 

المدى القريب.
جـــاء ذلك بعـــد أن أوصت بعثـــة صندوق 
النقد الدولي، التي تجري مشاورات مع وزارة 
المالية والبنك المركزي، بفرض ضرائب جديدة 
لزيـــادة الإيرادات وتعويـــض تراجع العوائد 

النفطية.
وتعتبر الإمارات، من الدول التي لا تفرض 
أيـــة ضرائب على الشـــركات بشـــكل عام، كما 
أنهـــا لا تفـــرض ضرائـــب على المبيعـــات أو 
دخل الأفراد. وتفرض بعض الإمارات منفردة 
رســـوما على شـــركات النفط وفروع المصارف 

الأجنبية.

الإمارات تدرس توسيع

صلاحيات البنك المركزي

} المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتحدث إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش اجتماعات الدول الصناعية في ألمانيا أمس، والتي 
تزاحمت عليها الملفات السياسية الساخنة على حساب الملفات الاقتصادية.

تراجع الليرة يثير فزع الأتراك ويدفعهم لتحويل مدخراتهم إلى عملات أخرى

عادة ما يقفز المراقبون الى مؤشــــــرات الأســــــواق لمعرفة وزن الأحداث السياسية الكبيرة، 
وهو ما قدمته الأسواق التركية أمس ردا على نتائج الانتخابات’ حين دفعت الليرة والاسهم 

التركية الى مستويات قياسية متدنية.

◄ قالت الصين، إنها لن تسمح 
بتوجه عمال بناء من مواطنيها 

إلى إسرائيل إلا بعد تعهد 
السلطات بعدم توظيفهم في 

مستوطنات في الضفة الغربية 
المحتلة، وفق مسؤول حكومي 

إسرائيلي.

◄ أعلن وزير الطاقة وصناعة 
المناجم الأوكراني فلاديمير 
ديمتشيشين أن بلاده تجري 
مفاوضات مكثفة مع روسيا 

بشأن صفقة غاز جديدة. وقال إن 
المباحثات تتعلق بتمديد اتفاق 

الغاز الشتوي.

◄ قفزت الصادرات الألمانية في 
أبريل بنحو 1.9 بالمئة عن الشهر 

الذي سبقه، وهو ارتفاع أكبر 
بكثير من المتوقع، في مؤشر على 

أن أكبر اقتصاد بأوروبا استهل 
الربع الثاني بأداء جيد.

◄ تبنى الحكومة اليونانية نبرة 
تصالحية بشأن صراع طويل 

بخصوص اتفاق للحصول على 
دعم مالي من الجهات الدائنة 

مقابل إصلاحات، ووصف 
الاجتماعات مع ألمانيا بأنها 

مفيدة.

◄ تراجع الجنيه الاسترليني 
صوب أدنى سعر له في شهر 

مقابل اليورو المدعوم بارتفاع 
عوائد السندات الأوروبية 

وسلسلة من البيانات الاقتصادية 
البريطانية الأضعف من المتوقع.

◄ أكدت مجموعة الدول السبع 
الصناعية ضرورة إجراء خفض 

كبير للانبعاثات والعمل على 
الحد من دور ثاني اكسيد 

الكربون في الاقتصاد العالمي 
خلال القرن الحالي لحماية 

المناخ.

عبدالقادر شلوي:

دخلنا مرحلة صعبة من عدم 

الاستقرار يمكن أن تؤدي 

إلى الفوضى

باختصار

} طهــران - قطعت إيران خطوة اضافية نحو 
بيـــع مزيد من نفطها دون قيود على صادراتها، 
بعـــد أن وقعـــت مع روســـيا اتفاقية لتأســـيس 

صندوق مشترك لمبيعات النفط.
وقال سيد محسن كمســـري مدير العلاقات 
الدولية في الشـــركة الوطنيـــة الإيرانية للنفط، 
إن جزءا من مبيعات النفط الإيراني ســـيتم عبر 
هذا الصندوق، مضيفا أن طهران ستقوم أيضا 
بشـــراء البضائع والمعدّات مـــن الدول الأجنبية 

عبر الصندوق ذاته.
وأوضـــح كمســـري أن الصندوق المشـــترك، 
ســـيتيح لإيـــران تصديـــر النفط عبر روســـيا، 
وبالتالي لـــن تكون هناك أي قيـــود على النفط 
ر، مؤكدا أن الاتفاقية لا تتضمن مقايضة  المصـــدَّ

النفط بالغذاء.
وكان وزير النفط الإيراني بيجان زنغنة، قد 

أعلن في وقت سابق أن بلاده توصلت إلى اتفاق 
مع روسيا على اساس النفط مقابل الغذاء.

وفـــي الوقـــت الـــذي قال فيـــه وزيـــر النفط 
الإيرانـــي، بيجـــان نامـــدار زنغنـــه، إن ”بلاده 
وروســـيا ســـتقومان بمقايضة النفط بالغذاء“، 
إلا أن كمسري أوضح أن ”الاتفاقية التي وقعت 
بين البلدين لا تتضمن مقايضة النفط بالغذاء“، 
بحســـب الوكالة. وفي نفس الإطار، أشـــار إلى 
أن ”صـــادرات النفط الإيراني لن تتـــم بالكامل 
عبر روســـيا، وأن إيران لديها اتفاقيات مع دول 

أخرى لتصدير نفطها“.
وذكـــرت وكالة الأنبـــاء الإيراني الرســـمية 
(ايرنـــا) أن عـــددا مـــن المســـؤولين الإيرانيين، 
أكدوا أنه ســـيكون بالإمكان أيضا تصدير الغاز 
الطبيعي إلـــى أوروبا عبر روســـيا بفضل تلك 

الاتفاقية. 

وأعـــرب عزيزالله رمضانـــي مدير العلاقات 
العامـــة في الشـــركة الوطنية الإيرانيـــة للغاز، 
عن اهتمام بلاده بمشـــروع خط الغاز الطبيعي 
”الســـيل التركي“ الذي تعتزم موســـكو انشاءه، 
لنقل الغاز الروســـي عبر قاع البحر الأسود إلى 

تركيا ومن ثم إلى دول أوروبا.
وقال، إن البلدين ســـيعملان قريبا على ربط 
خطوط الغاز الخاصـــة بهما ببعضها البعض، 
وبيع الغاز الطبيعي بشكل مشترك إلى أوروبا.

ويـــرى مراقبـــون، أن تأســـيس الصنـــدوق 
الجديـــد، ربمـــا يكون خطوة مشـــتركة لشـــرخ 
العقوبـــات الغربيـــة المفروضة علـــى الجانبين، 
بســـبب برنامج إيران النووي، وبســـبب تدخل 
موســـكو في الأزمة الأوكرانيـــة وضمها جزيرة 
القـــرم. وأوضحـــوا أن الاعلان عـــن الصندوق 
المشـــترك لمبيعات النفط، تزامن مـــع بدء تنفيذ 

اتفاق مقايضة النفط الإيراني بســـلع روســـية، 
وأن مجمـــل تلـــك الخطـــوات تأتـــي تتويجـــا 
لمفاوضات سابقة ســـرّية وعلنية، بدأها البلدان 

للالتفاف على العقوبات.
وكانت مصادر روســـية وإيرانية، قد كشفت 
العـــام الماضـــي عـــن تفاصيـــل الاتفـــاق الذي 
سيسمح لموســـكو بالحصول على ما يصل إلى 
نحو 500 ألف برميـــل يوميا من النفط الإيراني 

مقابل معدات وسلع روسية.

إيران وروسيا تلتفان على العقوبات بتأسيس صندوق مشترك لمبيعات النفط

عزيزالله رمضاني: 

طهران وموسكو تعتزمان 

بيع الغاز الطبيعي بشكل 

مشترك إلى أوروبا

28
بالمئة خسائر الليرة منذ 

تفجر فضائح الفساد 

و50 بالمئة منذ بدء 

أحدات الربيع العربي



كشـــفت   - المتحــدة)  (الولايــات  ميامــي   {
مجموعـــة الاتحـــاد للطيـــران أنهـــا توصلت 
لاتفـــاق لتعزيز العلاقات والمشـــاركة بالرمز 
مع مجموعة أير فرانس كيـــه.أل.أم، في نقلة 
نوعية كبيرة لتعزيـــز جبهتها في المواجهة 

مع 3 من شركات الطيران الأميركية.
وقال جيمـــس هوغن الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة المملوكـــة لحكومـــة أبوظبـــي على 
هامش الاجتماع الســـنوي للاتحـــاد الدولي 
لنقل الجوي (إياتـــا) أن الاتحاد وأير فرانس 
كيه.ال.ام سيشتركان في الرمز على عدد أكبر 
من الرحلات، وهو ما يتيح لزبائنها الوصول 

لعدد أكبر من المدن الاوروبية.
وســـيبدأ تنفيـــذ الاتفـــاق خـــلال العـــام 
الجاري، بعـــد أن ينتهي الطرفان من صياغة 

شروط الاتفاق.
وكشف هوغن على صعيد آخر أن الاتحاد 
للطيـــران توصلت لاتفاق لبيـــع حصتها في 
شركة الطيران الايرلندية أير لينغوس البالغة 
4.99 بالمئة في صفقـــة محتملة مع مجموعة 
انترناشـــونال ايرلاينز غروب، الشـــركة الأم 

للخطوط البريطانية.
وتعكـــس هذه التحـــركات اســـتراتيجية 
الاتحـــاد للتوســـع فـــي وجهاتها مـــن خلال 

الشراكة مع شركات طيران أخرى.
وقـــال هوغن إنه مع اقتـــراب الاتحاد من 
إبرام اتفاق مشـــاركة في الرمز على الرحلات 
الداخليـــة في فرنســـا، فإنهـــا تتطلع لاضافة 
وجهـــات جديدة من خـــلال اتفاقـــات مماثلة 
الخطـــوط الجويـــة الفلبينيـــة وجارودا  مع 

اندونيسيا والخطوط الجوية الماليزية.
وكشـــف عن امكانيـــة إقامـــة علاقات مع 
انترناشـــونال ايرلاينز غـــروب. وقال إن ثمة 
دلائل على المجموعة تبـــادل الاتحاد الرغبة 

في إقامة علاقات تعاون.
وأكـــد هوغـــن أن الخطـــوة التاليـــة فـــي 
هـــي  كيـــه.أل.أم  أيرفرانـــس  مـــن  الشـــراكة 

الاشـــتراك في جوائز ولاء العملاء. وتابع أن 
الاتحاد لم تناقش أو تدرس شـــراء حصة في 
الناقلة الاوروبي ولكن لا يمكن اســـتبعاد هذا 

الاحتمال كليا.
وقـــال كيفيـــن نايت مدير الاســـتراتيجية 
والتخطيـــط في الاتحاد إن الشـــركة تأمل أن 
تتوسع في المشاركة في الرمز مع أير فرانس 

كيه.أل.أم ”إلى اقصى حد ممكن“.
وبالنسبة للجانب الآخر من الاطلسي قال 
نايـــت إن الاتحاد للطيران ليـــس لديها خطة 
لتقديم خدمـــات جديدة في الولايات المتحدة 

على مدى 24 شهرا.
وواجهـــت خطـــوات الاتحـــاد لتوســـيع 
نشـــاطها في أوروبا في الماضي احتجاجات 
مـــن أير فرانس كيه.أل أم وشـــركة لوفتهانزا 
الألمانية، بسبب خشيتها من فقدان حصصها 

في السوق الأوروبية.
ويـــرى محللـــون أن نجـــاح الاتحـــاد في 
تحويـــل أير فرانس كيـــه.أل.أم من خصم إلى 
حليف اســـتراتيجي، يمثل خطوة نوعية في 
توسيع نشاط الاتحاد في السوق الأوروبية.

ويعـــزز هذا التحالف موقـــف الاتحاد في 
مواجهة مزاعم الشركات الأميركية وضغوطها 
على إدارة الرئيس باراك أوباما لإعادة النظر 
في اتفاقات الطيران مع دول الخليج بموجب 

اتفاقية السماوات المفتوحة.
وتزعـــم شـــركات الطيـــران الأمريكية أن 
الاتحاد وطيران الإمارات والخطوط القطرية 
تلقت دعمـــا حكوميا قيمتـــه 40 مليار دولار، 
مكنها من خفض الأسعار وإزاحة المنافسين 
الأميركييـــن عن بعـــض الأســـواق، وأن ذلك 

يخالف اتفاقات السماوات المفتوحة.
وكانـــت الاتحاد قد أصـــدرت أقوى تفنيد 
حتـــى الآن، لمزاعـــم حصولهـــا علـــى دعـــم 
حكومي يمنحها ميزة غير عادلة على حساب 
المنافسين. وأكدت أنها حصلت على قروض 

مشروعة وأنها ملتزمة بسداد تلك القروض.
وقالت الشـــركة في تقرير مـــن 60 صفحة 
قدمته للحكومة الأميركية يوم الأحد وأصبح 
متاحا للنشر أمس، إن منافسيها الأميركيين 
”ينظرون بتعال“ إلى القوانين غير الأميركية.

ويؤكد مراقبون أن نمو حصص الشركات 
الخليجية في ســـوق الطيران العالمية ناتج 
عـــن جودة خدماتها مقارنـــة بتراجع خدمات 
كبرى شركات الطيران الأوروبية والأميركية.

وتعد شركات الاتحاد والإمارات والقطرية 
مـــن أكبر مشـــتري أحـــدث طائرات شـــركتي 
ايربـــاص الأوروبية وبوينـــغ الأميركية، في 
وقت تراجعت مشـــتريات الشركات الأوروبية 
والأميركيـــة مـــن تلـــك الطائرات التـــي تقدم 

أفضل الخدمات.
وتؤكـــد شـــركات الطيـــران الخليجية إن 
الشـــركات الأميركيـــة تخســـر حصتهـــا في 

السوق بســـبب تدني خدماتها. وسخرت من 
الاتهامات قائلة إنه من السهل دحضها، لأنها 
لم تتلق أي دعم مجاني، بل اســـتثمارات من 

قبل مساهميها من الحكومات الخليجية.
ويـــرى محللـــون أن خدمـــات الشـــركات 
الأميركيـــة والأوروبية على الرحلات الطويلة 
تراجعت بشـــكل كبير بسبب تقادم طائراتها، 
مقارنة بأحـــدث الطائرات التي تســـتخدمها 

الشركات الخليجية.
كمـــا اســـتفادت الشـــركات الخليجية من 
الموقع الجغرافي الفريـــد لبلدانها بين أكبر 

الكتل السكانية في العالم.
وسجلت شركات الطيران الخليجية نموا 
الماضيـــة، وخاصة  الســـنوات  جامحا فـــي 
الشـــركات الإماراتية التي جعلت من مطارات 
البـــلاد بؤرة لخطـــوط الطيـــران بين جنوب 
وشـــرق آسيا واســـتراليا ونيوزيلدا والقارة 

أساســـية  محطـــة  وأصبحـــت  الأوروبيـــة. 
للرحلات بين تلك المناطق.

وأسست الاتحاد للطيران علاقات راسخة 
مـــع أكثـــر مـــن 80 شـــريكا من المؤسســـات 
التمويلية العالمية وشركات تأجير الطائرات 
مـــن بينهـــم 26 شـــركة قائمـــة فـــي الولايات 

المتحدة أو تملك فيها مقرات رئيسية لها.
وتملك الاتحاد حصصا أخرى في طيران 
برليـــن وفيرجن اســـتراليا وخطوط سيشـــل 
وأير لينغـــوس والخطـــوط الصربية وجيت 

أيرويز الهندية وأليطاليا.
وحصلـــت في أبريل الماضي على موافقة 
السلطات السويسرية على صفقة الاستحواذ 
علـــى ثلـــث أســـهم شـــركة دارون ايرلايـــن، 
وتضمنت الصفقة تغيير اســـم الشـــركة إلى 
الاتحـــاد الاقليميـــة، لتنتشـــر علامتهـــا في 

السوق الداخلية الأوروبية.
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◄ وقع المغرب وجمهورية التشيك، 
في الرباط أمس مذكرة للتعاون 
الاقتصادي والصناعي لتنمية 

المبادلات التجارية، من أجل إعطاء 
دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية 

والصناعية بين البلدين.

◄ وقعت بورصة الدار البيضاء 
اتفاقية مع الوكالة الوطنية 

للنهوض بالمقاولات الصغرى 
والمتوسطة والجمعية المهنية 

لشركات البورصة لتسهيل دخول 
الشركات الصغرى والمتوسطة 

للسوق المالية.

◄ قرّرت البورصة السعودية أمس 
وقف تداول أسهم شركة اتحاد 
اتصالات (موبايلي) اعتبارا من 
اليوم حتى إفصاحها عن الأثر 

المالي بعد تسلم النتائج الأولية 
للتحقيق في القوائم المالية للشركة.

◄ وقّعت شركة الحفر الوطنية في 
أبوظبي، عقودا بقيمة 543 مليون 

دولار لتملك 14 حفارا جديدا لحفر 
آبار النفط والغاز، في استراتيجية 

تعكس خططا للتوسع لتلبية الطلب 
من عملائها.

◄ تعتزم النقابة الوطنية 
للمهندسين التونسيين، تنفيذ 

إضراب شامل عن العمل ابتداء من 
يوم 11 يونيو الجاري. وقالت إن 

الاضراب يأتي احتجاجا على عدم 
استجابة الحكومة لمطالبها.

◄ أوقف تجار غزة استيراد جميع 
أنواع السيارات، بعد أن أعلنت 
وزارة المالية عن إعادة تفعيل 

ضريبة بنحو 25 بالمئة من ثمن 
السيارة كانت تفرضها قبيل تشكيل 

حكومة التوافق الوطني.

باختصار

كيفين نايت:

 الاتحاد تأمل في توسع 

المشاركة بالرمز مع أير 

فرانس إلى اقصى حد ممكن

فجــــــرت الاتحــــــاد للطيران مفاجأة كبيرة أمــــــس خلال اجتماعات الاتحــــــاد الدولي للنقل 
الجــــــوي، بالإعلان عن توســــــيع تحالفاتها الأوروبية لتوجه ضربة شــــــديدة إلى محاولات 

شركات الطيران الأميركية فرض قيود على نشاط شركات الطيران الخليجية.

عبدالرزاق السعدي:

عدم استقرار أسعار الصرف 

أربك المعاملات التجارية، 

وتسبب في ارتفاع الأسعار

جيمس هوغن:

 لم نناقش شراء حصة في 

أير فرانس لكن لا يمكن 

استبعاد ذلك كليا

الاتحاد للطيران تضرب المزاعم الأميركية بتوسيع شراكاتها الأوروبية
[ تحويل أير فرانس كيه.أل.أم من خصم إلى حليف استراتيجي [ الاتحاد لا تستبعد شراء حصة في المجموعة الأوروبية العملاقة

خدمات الاتحاد المتطورة مكنتها من التوسع في أنحاء العالم

شح الدولار يؤدي لاتساع الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق السوداء

} بغداد – قال  مسؤولون اقتصاديون وماليون 
عراقيون إن تراجع سعر صرف الدينار العراقي 
مقابل العمـــلات الأجنبية ناتج عـــن عدم قدرة 
الحكومة على تلبية الطلب المرتفع على الدولار، 

ما أدى إلى تقلبات في تعاملات السوق.
وتراجع ســـعر صرف الدينار في الســـوق 
السوداء منذ مطلع الشهر الماضي ليسجل نحو 
1230 دينـــارا للدولار الواحد، بينما كان ســـعر 
الصرف ثابتا على مدى السنوات الماضية عند 

1223 دينارا للدولار.
وارتفعت أسعار السلع المستوردة وخاصة 
الغذائيةمقارنة مع الأســـعار التي كانت سائدة 

قبل نحو شـــهرين، بنســـبة تصل إلى نحو 10 
بالمئـــة، كنتيجـــة حتمية لتدهور ســـعر صرف 

الدينار.
الخبيـــر  الســـعدي  عبدالـــرزاق  وقـــال 
الاقتصـــادي والرئيس الســـابق لهيئة الأوراق 
المالية، إن الانخفاض في أسعار صرف الدينار 
مقابل الدولار وعدم اســـتقرار أســـعار الصرف 
سبّب تذبذبا في المعاملات التجارية، ودفع إلى 

ارتفاع أسعار البضائع في السوق المحلية.
وحمّـــل الســـعدي، البنك المركـــزي العراقي 
جزء من مسؤولية استمرار تدهور قيمة الدينار 
العراقـــي. وقال ”عـــدم وضوح سياســـة البنك 

المركزي بشأن آليات اســـتقرار أسعار الصرف 
المعتمدة قادت إلى حدوث تقلبات في السوق“.

وأضـــاف أن ”البنـــك المركـــزي بحاجة إلى 
جملة إجـــراءات توضـــح سياســـته المالية في 

البلاد“.
لكـــن المركزي العراقـــي، عزا تراجع ســـعر 
صـــرف الدينار إلى اتســـاع نشـــاط المضاربين 
في ســـوق العملة الصعبة، وإلى هروب رؤوس 
الأمـــوال إلى الخارج مـــا قلّص حجـــم العملة 

الصعبة (الأجنبية) من السوق العراقية.
وقـــال ماجد الصوري عضو الهيئة الإدارية 
للبنـــك المركزي ”هناك جملة من الأســـباب التي 
تقـــود إلى انخفاض أســـعار الصـــرف وزيادة 
الطلب على العملة الصعبة، رغم زيادة العرض 
من قبل البنك المركزي العراقي، من بينها طلبات 

السفر إلى الخارج، وهروب رؤوس الأموال“.
وأكـــدّ أن إجـــراءات البنك المركـــزي فقط، لا 

تكفي للسيطرة على سعر الصرف، ولابد من أن 
تتدخل باقي المؤسسات الحكومية المعنية للحد 

من عمليات هروب رؤوس الأموال.
وأوضح أن البنـــك المركزي قرّر بيع الدولار 
بنحـــو 1193 دينار للدولار في 18 مصرفا، بمنح 
المصـــارف ثلاث نقـــاط فـــي الـــدولار الواحد، 
بهدف اســـتقرار سعر الصرف، لكنه قال إن تلك 

الاجراءات حلول آنية.
واعتبـــرت اللجنـــة الماليـــة فـــي البرلمـــان 
العراقـــي أن تحديد كميات المبالـــغ المباعة من 
البنك المركزي يوميا أدى إلى انخفاض أســـعار 

الصرف.
ويراهـــن المركزي العراقـــي على طرح عملة 
جديـــدة مـــن فئـــة 50 ألاف دينار خلال الشـــهر 
المقبـــل، على أمـــل أن يخفف ذلـــك الاجراء في 
تراجـــع الطلب علـــى الدولار، وهو مـــا تعتقده 

أيضا لجنة المالية بالبرلمان.
وقال جبار عبدالخالق عضو اللجنة ”البنك 
المركزي كان يبيع في السابق بمعدل 400 مليون 
دولار يوميـــا، وقـــد خفضت المبالـــغ المباعة من 
الدولار مؤخرا إلى 75 مليون دولار يوميا، وهذا 

أدى الى زيادة الطلب على الدولار“.
وتابـــع ”العملـــة الورقيـــة الجديـــدة التي 
من المقرر أن تطرح في الســـوق الشـــهر المقبل، 
سيكون لها الدور المهم في تقليص الطلب على 
الدولار، وارتفاع ســـعر الدينار العراقي لمعدله 

السابق.
وأثـــار اســـتمرار تدهور العملـــة العراقية، 
مخـــاوف فـــي أوســـاط المـــال والاقتصـــاد في 
العـــراق، التي لم تخف قلقهـــا من أن يؤثر ذلك 

على الوضع الاقتصادي الهشّ.
ويعتقـــد مراقبون أن تراجع ســـعر صرف 
الدينـــار العراقـــي، بـــدأ منذ أن قـــرّر رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي في سبتمبر من 
العام الماضي وبشـــكل مفاجـــئ إعفاء محافظ 
البنك المركزي سنان الشبيبي، وتكليف رئيس 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة عبد الباســـط تركي 

بمهامه.

بغداد تلجأ لطباعة النقود وتدفع الدينار إلى التراجع
أحدث تراجع ســــــعر صرف الدينار العراقي حالة من الارباك في سوق الصرف المحلية، 
ما انعكس أيضا بشــــــكل سلبي على حياة العراقيين المعيشية، فيما يدرس البنك المركزي 
العراقي جملة من الاجراءات في محاولة لاحتواء الأزمة، من ضمنها اصدار عملة جديدة 

من فئة 50 ألف دينار.

190اقتصاد 440
مليـــار دولار قيمـــة مـــا تملكه الحكومـــة الســـعودية من مجمل 

أسهم الشركات المدرجة في السوق المحلية، التي تبلغ قيمتها 

السوقية نحو 574 مليار دولار حاليا.

مليارات قـــدم مكعبة من الغاز الصخري، تســـعى الســـعودية 

لانتاجهـــا يوميـــا بحلول عام 2025 بحســـب نائـــب وزير النفط 

الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.

 ألف طن حجم الاحتياطيات المؤكدة من اليورانيوم في وســـط 

الأردن بحســـب هيئة الطاقة النووية، التي رجحت وجود كميات 

مماثلة في مناطق أخرى من البلاد.



} كييــف - اتهمـــت رئاســـة أركان الجيـــش 
الأوكراني روســـيا بدعم المتمردين الموالين لها 
بشـــن ”هجوم واســـع النطاق“ ضـــد مواقعها 
فـــي شـــرق البـــلاد، في حـــين نددت روســـيا 

بالاستفزازات الأوكرانية.
كما نفى المتمردون من جهتهم شن هجوم، 
لكنهم أكدوا أن معارك تجري في ماريينكا التي 
تبعد مســـافة عشرين كيلومترا عن معقلهم في 

دونيتسك.
وقالـــت هيئـــة الأركان الأوكرانية في بيان 
”شـــن الإرهابيـــون الـــروس وبشـــكل ينتهـــك 
اتفاقات مينســـك، هجوما واسع النطاق على 
المواقـــع الأوكرانية. وأرســـل العدو في اتجاه 
ماريينكا أكثر من عشـــر دبابات وما يصل إلى 

ألف عنصر ضد القوات الأوكرانية“.
لكن الرئاســـة الروســـية اتهمـــت الجيش 
الأوكرانـــي بالقيـــام بـ“عمليات اســـتفزازية“، 

وبأنه مســـؤول ”إلـــى حد كبير“ عـــن الوضع 
الحالي في شرق أوكرانيا.

ونقلـــت تقاريـــر صحفيـــة عـــن دميتـــري 
بيســـكوف المتحدث باســـم الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين قوله ”نحن في موسكو نراقب 
بقلق العمليات الاستفزازية للجيش الأوكراني 
التـــي نعتبـــر أنها تـــؤدي إلى حـــد كبير إلى 
تأجيج الوضع القائـــم“. وأضاف ”إننا قلقون 
جـــدا من النيـــران التي تتعرض لهـــا المناطق 
المأهولة في دونباس (شـــرق أوكرانيا) والتي 

تتسبب في مقتل مسنين وأطفال“.
ومن جهتها نفت السلطات الانفصالية شن 
هجوم ضد القوات الأوكرانية، لكنها أكدت أن 
معارك تـــدور قـــرب ماريينـــكا. وأعلنت هيئة 
أركان الجيـــش الأوكرانـــي أن الجنود تمكنوا 
حتى الآن مـــن صد الهجـــوم. لكنهم اضطروا 
”لاســـتخدام المدفعيـــة التـــي كانـــت موجودة 

ســـابقا فـــي منطقة بعيـــدة عن خـــط الجبهة 
بموجب اتفاقات مينسك“.

وفـــي إطـــار تصعيـــد التوتر بين روســـيا 
الأزمـــة  خلفيـــة  علـــى  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
الأوكرانية، استنكرت موســـكو قرار بروكسل 
الســـماح فقط لإثنين من دبلوماسييها بدخول 
الأوروبـــي ووصفتـــه بأنـــه ”حملة  البرلمـــان 

اضطهاد“.
وكان رئيـــس البرلمـــان الأوروبـــي مارتـــن 
شـــولتز أعلن أنه لن يســـمح ســـوى للســـفير 
الروســـي فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي فلاديمير 
تشـــيزوف ودبلوماســـي آخر بدخول البرلمان، 
ردا علـــى قرار موســـكو منـــع 89 أوروبيا من 
دخول روسيا التي قالت إنه رد على العقوبات 

الأوروبية المتصلة بالأزمة الأوكرانية.
من جانب آخـــر، قام قوميـــون أوكرانيون 
بإزالة تمثـــال للينين، رغم معارضة قســـم من 

السكان في مدينة سلافيانسك التي كانت قبل 
فترة معقـــلا للمتمردين الموالين لروســـيا في 
شرق أوكرانيا قبل أن تستعيدها قوات كييف، 
وهو تعبيـــر رمزي علـــى رفـــض الأوكرانيين 

للهيمنة الروسية.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة الأوكراني أرســـن 
أفاكـــوف في تصريح له ”قام شـــبان من حركة 
برافي ســـكتور (القوميـــة) في ســـاعة مبكرة  
بإزالة تمثال للينين بشـــكل لائق جدا“. ويظهر 
في صور تم بثها علـــى الإنترنت التمثال وقد 
أزيل بواسطة رافعة وسلك ربط برأس التمثال.
وقـــد شـــهدت تماثيل أخرى لقائـــد الثورة 
البلشـــيفية فلاديميـــر إليتش لينـــين عمليات 
اقتـــلاع في مـــدن أوكرانيـــة أوخـــرى ومنها 
العاصمـــة كييـــف، وذلـــك تعبيرا عـــن رفض 
الهيمنة الروســـية علـــى أوكرانيا تحت ذريعة 
وجود مواطنين من أصول روسية ويتحدثون 

اللغة الروسية يعيشـــون في أوكرانيا. وتؤكد 
تقاريـــر أن مشـــاكل عديدة تخـــص التعايش 
الاجتماعـــي بـــين الأوكرانيين والـــروس على 
خلفية الصـــراع بين البلدين، وقد خلفت حقبة 
الاتحاد الســـوفييتي عديد الإشـــكالات الإثنية 
والجغرافية والسياسية على أوكرانيا وبعض 
الجمهوريـــات الأخـــرى للاتحاد الســـوفييتي 

سابقا.

احتدام المعارك في أوكرانيا يزيد من تعقيد العلاقات الروسية الأوروبية
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تمـــت إزالـــة تمثـــال لينـــين من 

وهـــو  سلافيانســـك،  مدينـــة 

فعل رمـــزي للتعبيـــر عن رفض 

الأوكرانيين هيمنة روسيا

◄

أضداد
«يجب وضع حد للصدامات بكافة أشـــكالها فورا، لا يمكن التوصل 

إلـــى تســـوية ســـلمية وطويلـــة الأمد فـــي شـــرق أوكرانيـــا، إلا عبر 

التطبيق الشامل لبنود اتفاقات مينسك».
لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

«العالـــم يعيش الآن في حالة من اللانظـــام أو على الأقل في حالة من 

الســـيولة الدولية، وبالتالي فمن الطبيعي أن تتصادم مصالح قوتين 

ضخمتين في العالم هما روسيا والولايات المتحدة». 

هنري كيسنجر
وزير الخارجية الأميركية الأسبق

«لأوروبـــا الحق في متابعـــة التطورات في أوكرانيـــا بقلق، ونحن لا 

نخفي رغبتنا في إعادة الاستقرار إلى المنطقة بمنظومة اتفاقات 

دائمة واستراتيجية». 

مايا كوسيانتشيتش
المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي

روسيا والاتحاد الأوروبي: منع متبادل يذكر العالم بالحرب الباردة

} انتقدت روســـيا الاتحاد الأوروبي لسماحه 
بنشـــر قائمـــة بأســـماء مســـؤولين أوروبيين 
ممنوعـــين من دخـــول البلاد، فـــي التداعيات 

الدبلوماسية بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقـــال وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي 
لافـــروف إن موســـكو التي أعـــدت القائمة ردا 
علـــى حظر مماثـــل على مســـؤولين روس من 
جانب الاتحاد الأوروبي، ســـلمت القائمة إلى 

الاتحاد ”بطريقة سرية“.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن حظر الســـفر 
غير مبرر وأظهرت قائمة اطلعت عليها وكالات 
أنباء أوروبية وأميركية  في مطلع الأســـبوع 
الماضي، 89 سياسيا أوروبيا وقائدا عسكريا 

ضمن القائمة.
وقـــال لافـــروف فـــي مؤتمـــر صحفي إن 
روسيا ”أعدت قائمة العقوبات المضادة التي 
قدمـــت والتي تطبـــق على مســـؤولين كانوا 
نشـــطين للغاية في دعم الانقلاب على الدولة، 
بدايـــة  إلـــى  أدى  الـــذي 
اضطهاد الروس والتمييز 
ضدهـــم فـــي أوكرانيـــا“. 
ورفـــض لافـــروف الانتقاد 
الغربي الصادر عن بعض 
المســـؤولين الدبلوماسيين 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  فـــي 
بأن الإجـــراء الذي اتخذته 

روســـيا غير مبـــرر، ووصفـــه بأنـــه ”غريب“ 
وخارج عن التقاليد الدبلوماسية للاتحاد.

وقال ”مع فرض الاتحـــاد الأوروبي قيوده 
على نحو 150 روســـيا أعتقـــد أننا فعلنا نفس 
الشيء لعدد صغير جدا من الدول الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي“. 
وقال لافروف لدى لقائه مع المتحدث باسم 
الكرملين ديمتري بيســـكوف للصحفيين إن رد 

فعل الاتحاد ”يصعب فهمه“.

وتنفي روسيا الاتهامات الغربية بالتدخل 
العسكري المباشر في شـــرق أوكرانيا، وتتهم 
الغـــرب بتنظيم الاحتجاجات فـــي كييف التي 
أدت إلى الإطاحة برئيس أوكرانيا الذي تؤيده 

موسكو في فبراير من العام الماضي.
وضمـــت روســـيا شـــبه جزيرة القـــرم من 
أوكرانيا بعد شهر، قائلة إنها يجب أن تحمي 
حقوق متحدثي الروسية هناك. ويقول لافروف 
في هذا الصدد إن ”الانتفاضة الانفصالية التي 

أعقبت ذلك في شرق أوكرانيا أثارتها مخاوف 
بشـــأن تهديد لمتحدثي الروسية من السلطات 

’غير الشرعية‘ الجديدة في كييف“.
الروســـية،  بالخارجيـــة  مســـؤول  وأكـــد 
صحـــة الأنباء التي تفيد قيام موســـكو بحظر 
دخول 89 مســـؤولا أوروبيا رفيعي المســـتوى 
إلـــى أراضيها، بعـــد إدراجهم علـــى ”القائمة 

السوداء“.
الخارجية  ــر  وزي لافــروف  سيرغي  ــر  وذك
ــــــــي فـــي  ــــــــروس ال
ـــى  ــحــات أدل ــصــري ت
”طاس“  لوكالة  بها 
الــروســيــة لــلأنــبــاء، 
”أنا لا أريد أن أُعلق 
على الأسماء التي تم 
إدراجها في القائمة، 
لكن أؤكد أننا أرسلنا 

قائمة كهذه إلى شركائنا الأوروبيين“.
الـــدول  أن  عديـــدة  مصـــادر  وأوضحـــت 
الأوروبيـــة طلبت من موســـكو توضيحا حول 
”القائمة الســـوداء“، مضيفـــة أن القائمة التي 
ســـلمت لمكتب الاتحاد الأوروبي في موســـكو 
هـــي تأكيد على تعامـــل ”الند للنـــد والمعاملة 
بالمثل'“، وقال سيرغي لافروف في هذا السياق 
”هذه القائمة قمنا بتشـــكيلها كرد على سياسة 
العقوبات التي تطبقها بعض الدول الأوروبية 

التـــي تتقدمهـــا ألمانيـــا وبعـــض دول أوروبا 
الشرقية، ضد روسيا“.

وشـــملت القائمة التي أرســـلتها روســـيا 
للممثليـــة الأوروبية في موســـكو ”20 عضوا 
جانـــب  إلـــى  الأوروبـــي،  بالبرلمـــان  حاليـــا 
بالاســـتخبارات  ومســـؤولين  ســـابقين،   10
البريطانية، ومســـؤولين عسكريين ذوي رتب 
عاليـــة من بولنـــدا وأســـتونيا، ونائب رئيس 
شـــركة (ترانس غـــاز) الرومانية، فضلا عن 18

شـــخصية أخرى من بولندا، و9 من بريطانيا، 
و8 من الســـويد، ومثلهم من أستونيا، و7 من 

ألمانيا، ومثلهم من لتوانيا“.
وقال سيرغي لافروف أن الاتحاد الأوروبي 
"أخطـــأ" عندما بدأ بمنع مســـؤولين روس من 
دخول أوروبا، "ولم يحســـب أن موسكو قادرة 

على الرد بالمثل". 
وقد علـــق مراقبون ان الـــروس ينتهجون 
سياســـة الرد بالمثل منذ مدة وليس مع أوروبا 
فقـــط بل مـــع الولايـــات المتحدة أيضـــا، التي 
منعت مســـؤولين روســـا مـــن دخـــول أميركا 
فـــي حين أن روســـيا منعـــت بدورهـــا دخول 
أميـــركان إليهـــا، كمـــا فرضت عقوبـــات على 
بعض الشـــركات أيضا ردا على فعل قامت به 
الولايـــات المتحدة في الســـياق ذاته، وهو ما 
يفسر الخطوة الأخيرة التي قامت بها موسكو 

تجاه مسؤولين أوربيين.

} قال البرلمان الأوروبي على لســــان رئيســــه 
مارتــــن شــــولتز إنه فرض قيــــودا على دخول 
الروســــي،  البرلمان  وأعضاء  الدبلوماســــيين 
وإنــــه أوقف العمل مع نظرائه في موســــكو، 
وذلــــك في أعقاب صــــدور القائمة الســــوداء 
الروســــية تجــــاه المســــؤولين فــــي الاتحــــاد 

الأوروبي.
وقــــد وصلــــت العلاقــــات بــــين الاتحــــاد 
الأوروبي وروسيا إلى أدنى مستوياتها منذ 
نهاية الحرب الباردة، وذلك بســــبب الصراع 
الدائر في شرق أوكرانيا. وقد فرض الاتحاد 
الأوروبي عقوبات على موســــكو، من بينها 
فرض حظر على سفر الأفراد، بسبب دورها 

الملحوظ في الأزمة.
وقد كشــــفت روســــيا فــــي وقت ســــابق 
تفاصيــــل لائحة تضــــم 89 أوروبيا ممنوعين 
من دخــــول البلاد، بعد رفــــض دخول العديد 
من السياسيين في الأشــــهر الأخيرة. وتشمل 
القائمة السوداء العديد من 
أعضاء البرلمان الأوروبي، 
فضــــلا عــــن السياســــيين 
بارزين  أحــــزاب  وأعضاء 
العسكرية  والشــــخصيات 

والأمنية والاستخبارية.
فــــي  شــــولتز  وأبلــــغ 
بيــــان له ســــفير روســــيا 
الأوروبي  الاتحــــاد  لــــدى 

فلاديمير تشــــيجوف، أنه يرى أنــــه ”يحق له 
اتخــــاذ التدابير المناســــبة ردا على ذلك“، لأن 
موسكو ”فشلت“ في العمل بشفافية أو تمشيا 

مع القانون الدولي.
الأوروبــــي مارتن  وقال رئيــــس البرلمــــان 
شــــولتز معلقا علــــى القائمة الســــوداء التي 
أصدرتها روسيا وتضم 89 شخصية سياسية 
من الاتحاد الأوروبي ”إننا نعتبر هذا الإجراء 
تعســــفيا تماما وغير مبرر، خصوصا في ظل 

غياب مزيد من التوضيح والشفافية“.
ووفقا لوكالة الأنباء الروسية أنترفاكس، 
فقد ســــلمت وزارة الخارجية الروسية القائمة 
إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في موسكو وسط 

الأسبوع الماضي.
الاتحــــاد  المتحــــدث باســــم بعثــــة  وقــــال 
الأوروبي سورين ليبوريوس لانترفاكس ”لقد 
سلمت وزارة الخارجية القائمة لنا وأخبرتنا 

أنها ليست للنشر“.
وقال دبلوماســــي روســــي رفيع المستوى 
لانترفاكــــس إن التدابير التــــي اتخذت جاءت 
التي يتم شــــنها  ردا علــــى ”حملة العقوبات“ 
ضد روسيا، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي 
وعلى رأســــها ألمانيا. وقال الدبلوماسي الذي 
لم يكشــــف عن اســــمه إن هنــــاك قائمة مماثلة 

للولايات المتحدة.
ودعــــا مارتــــن شــــولتز رئيــــس البرلمــــان 
الأوروبــــى روســــيا إلــــى ”ضمان الشــــفافية 

فــــي قراراتهــــا، بمــــا يتوافــــق مــــع القانــــون 
الدولــــي والالتزامات القانونية، وبما يســــمح 
للأفراد المســــتهدفين بممارســــة حــــق الدفاع 

والاستئناف“.

وأكد شولتز تعليقه لعمل لجنة مكونة من 
مشرعين من روسيا والاتحاد الأوروبي تجتمع 
أكثر من مرة كل عام، لتحســــين العلاقات بين 

روسيا والاتحاد الأوروبي.
واتخذ البرلمان الأوروبي بقرار من رئيسه 
مارتن شــــولتز إجراءات دبلوماسية وميدانية 
ردا على منع روســــيا لساسة وقادة عسكريين 
أوروبيين من دخولها، قائلا إن ”سفير موسكو 
لدى الاتحاد في بروكســــل لــــم يعد مرحبا به، 
وإنه ســــيتم التدقيق في أمر المشرعين الروس 

قبل السماح بدخولهم“.
وقال شــــولتز ”لقد أبلغنا السفير الروسي 
لــــدى الاتحاد الأوروبــــي  بأنه يعتبــــر اتخاذ 
الإجــــراءات الملائمة ردا على ذلــــك مبررا، في 
حين أن روســــيا لــــم تبرر ما قامــــت به، وهذا 

ما يتنافــــى والقانون الدولي والأعراف المتفق 
عليها في الدبلوماسية بين الدول“.

وتشــــمل الإجراءات إنهــــاء حرية الدخول 
المتاحة لفلاديمير تشــــيزوف ســــفير روســــيا 
لدى الاتحاد، مما يعني 
أنه لن يســــمح بدخوله 
البرلمــــان إلا في ظروف 
خاصــــة. وقــــال مكتــــب 
سيســــمح  إنه  شــــولتز 
النواب  مجلس  لأعضاء 
الاتحــــادي  والمجلــــس 
بالدخــــول،  الروســــيين 

وفقا لكل حالة على حدة.
وأكــــد شــــولتز أن القائمة التــــي تقدم بها 
الاتحــــاد الأوروبــــي ســــابقا والتــــي تتضمن 
عقوبات في حق مســــؤولين روس "مبنية على 
حقائــــق وأدلــــة تخــــول لســــلطات الاتحاد أن 
تمنع هؤلاء المســــؤولين من الدخول" وأضاف 
قائلا: "نحن متأكدين مــــن أن الذين تم منعهم 
متورطون فــــي ارتكاب أفعال نحــــن نرفضها 
في منظومتنــــا، والأمر طبعــــا متعلق بالأزمة 
الأوكرانيــــة التي نريــــد حلها بأي شــــكل من 
الأشــــكال وفق المصلحة التي يستحقها شعب 
أوكرانيــــا". وقد أكدت تصريحات عديدة له أن 
روسيا لا يجب عليها أن تنزعج من هذا القرار 
لأنه "مبرر ومبني على وقائع وأدلة، وبالتالي 

فرد فعلها ليس مبررا".

منع دخول مسؤولين أوروبيين إلى روسيا مرفوض

أوروبا بدأت بالمنع ونحن نرد بالمثل وهذا طبيعي
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مارتن شولتز
عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، وهو رئيس 

برلمان الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية منذ 2009، وقد دخل 

البرلمان الأوروبي سنة 1994.

سيرغي لافروف
أحـــد  كان  أن  بعـــد  منـــذ 2004،  روســـيا  خارجيـــة  وزيـــر 

كبـــار الدبلوماســـيين الروس فـــي الأمم المتحـــدة وكبير 

المستشارين الدبلوماسيين في فترة الحرب الباردة.

سفير موسكو لدى الاتحاد لم يعد مرحبا به، 

وسيتم التدقيق في أمر المشرعين الروس قبل 

السماح بدخولهم

مع فرض الاتحاد الأوروبي قيوده على نحو ١٥٠ 

روسيا، أعتقد أننا فعلنا نفس الشيء لعدد من دول 

الاتحاد الأوروبي

يبدو أن روح الصراع بين الاتحاد السوفييتي الذي تفكك في بداية تسعينات 
ــــــادة الولايات المتحدة التي انتصرت  القرن الماضي والغرب الليبرالي بقي
في حربها الباردة، لا يزال قائما بين القطبين الشــــــرقي والغربي إلى حدود 

اليوم، حتى وإن اختلفت صيغ وأمكنة هذا الصراع.
فبعد أن تمكنت الأجهزة الســــــوفياتية من الوصول إلى خاصرة الولايات 
المتحدة الأميركية محدثة ”أزمة الصواريخ الكوبية“ في بداية ستينات القرن 

الماضي بخليج الخنازير، هاهي الولايات المتحدة اليوم تصل إلى خاصرة 
ــــــة التي تنم عن  روســــــيا (وريثة الاتحاد المفــــــكك) لتحدث الأزمة الأوكراني
تعقيدات إثنية وقومية ومن ورائها مصالح اقتصادية وجغراسياسية مركبة.
وقد أدى دعم روسيا للانفصاليين المتحدثين بالروسية في أوكرانيا إلى 
ــــــام الاتحاد الأوروبي بإقرار عقوبات ضد الروس، وهو ما دفع موســــــكو  قي
إلى ردة فعل مماثلة وإصدار لائحة لمســــــؤولين أوروبيين منعتهم من دخول 

الأراضي الروسية. دون أن ينســــــى دور الولايات المتحدة في هذا الإطار، 
حيث يقوم الاتحاد الأوروبي بمواجهة النفوذ الروسي بالوكالة.

هذا المنع المتبادل أشعل حرب تصريحات بين رئيس البرلمان الأوروبي 
مارتن شــــــولتز الذي قال إنه فرض قيودا أخرى على شــــــخصيات روسية، 
الأمر الذي دفع ســــــيرغي لافروف إلى الرد قائلا إن روسيا تتعامل بالمثل، 

وستمنع مسؤولين أوروبيين من دخول موسكو.



} جدة (الســعودية) - انطلقت في مقر الأمانة 
العامـــة لمنظمـــة التعاون الإســـلامي بمدينة 
جدة، أعمال ندوة تحت عنـــوان ”من الاعتماد 
إلى التنفيذ: كيفية تعزيز التنفيذ الفعال لقرار 
والخاص  مجلس حقوق الإنسان رقم 16 و18“ 
بمكافحة التحريض علـــى الكراهية والتمييز 
والعنـــف بدافع الدين أو حريـــة المعتقد. وقد 
شهد الاجتماع حضورا كثيفا تجاوز 90 خبيرا 
دوليـــا في مجالات حقوق الإنســـان والأقليات 

والقانون والسياسة. 
 وحضـــر النـــدوة المخصصـــة لمكافحـــة 
التحريض على الكراهية والعنف بسبب الدين 
كل من إياد أميـــن مدني، الأمين العام لمنظمة 
التعـــاون الإســـلامي ورئيس مجلـــس حقوق 
الإنسان الســـفير يواخيم روكر والأمين العام 
لمركـــز الملك عبدالله بـــن عبدالعزيز العالمي 
للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وفيصل 
بـــن عبدالرحمـــن بـــن معمـــر رئيـــس مجلس 
إدارة مركـــز الدوحـــة الدولي لحـــوار الأديان، 

والأكاديمي إبراهيم صالح النعيمي.
وفي كلمتـــه شـــدد الأمين العـــام لمنظمة 
التعاون الإســـلامي، على أنه بـــات من اللازم 
على الجميـــع بمختلف المســـتويات معالجة 
موضوع مكافحـــة التحريض علـــى الكراهية 
والتمييـــز والعنف بســـبب الديـــن والمعتقد 
والذي أضحى مظهرا مـــن مظاهر العنصرية، 
بمـــا فـــي ذلـــك الموضوع الـــذي يثيـــر لغطا 
كبيـــرا والمتعلـــق بالحد الفاصـــل بين حرية 
التعبيـــر وخطـــاب الكراهية.  وقـــال إنه ”مع 
تنامـــي اتجاهات الهجرة التـــي غيّرت البنية 

الاجتماعية والثقافية لغالبية البلدان، أصبح 
التمييـــز بســـبب العـــرق وإخفـــاق التعددية 
الثقافيـــة وصفـــة لانعـــدام الأمـــن وتأجيـــج 

النزاعات والتعصّب“. 
واستشـــهد مدنـــي بمـــا يرتكبـــه تنظيـــم 
داعـــش من أعمـــال تدميـــر وقتل مريـــع لغير 
المســـلمين، والمعاملة المروّعة التي يتعرض 
لهـــا المســـلمون الروهينغا فـــي ميانمار، من 
تدنيـــس للكتـــب والأماكن المقدســـة، وطباعة 
رسوم عبثية مسيئة للنبي محمد، مؤكدا على 
أنها عوامل أســـفرت عن إشاعة ثقافة التمييز 

والعنف.
مجلـــس  قـــرار  العـــام  الأميـــن  واعتبـــر 
حقوق الإنســـان رقم 16-18 الإطار السياســـي 
العالمـــي الأكثر توازنا وتركيـــزا والذي أقرته 
الأمم المتحـــدة لمكافحة التعصّـــب والتمييز 
والتحريض على الكراهية والعنف ضد الناس 
بسبب الدين أو المعتقد، مشيرا إلى أن القرار 

يعد فريدا من نوعه.
ومـــن جهته، حـــذر رئيس مجلـــس حقوق 
الإنســـان الســـفير يواخيم روكر مـــن أن تدور 
النقاشـــات دون الأخـــذ في الاعتبـــار ما يدور 
على الأرض، مؤكدا أن مكافحة التعصب يجب 
أن يقوم بها المجتمع برمته وأن يتم إشـــراك 
مؤسسات المجتمع المدني في التنفيذ. وقال 
”إن منظومـــة الأمـــم المتحـــدة يمكـــن أن تقدم 
إســـهامات في تنفيـــذ القرار رقـــم 16-18، مع 
ضرورة وضع خارطة طريـــق لضمان التنفيذ 

السليم للقرار“.
وقال الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن 
عبدالعزيـــز العالمي للحوار بين أتباع الأديان 
والثقافـــات فيصل بن عبدالرحمـــن بن معمر، 
إن الاجتمـــاع ”يناقش قضيـــة جوهرية تتمثل 
في كيفية المحافظة على حريتين متســـاويتي 
الأهمية: حرية اتباع الإنســـان لما يمليه عليه 
ضميره وممارســـاته الدينية التي نشأ عليها، 

وحرية التعبير في الوقت ذاته“.

وأضاف أنـــه ينبغي على الجميع أن يدعو 
إلى الحـــوار بين أتبـــاع الأديـــان، وأن تكون 
الأنظمة الحريصة على التسامح نواة للجهود 
المشتركة في محاربة التعصب المرتكب باسم 
الدين والســـعي إلى مكافحة التفرقة والعنف، 
مطالبـــا بتوفيـــر حلـــول سياســـية لمعالجة 
أســـباب التعصب وخطاب الكراهية، قائلا إن 
الحلول السياسية وحدها لا تكفي لبناء الثقة 
والتعاون بين أشـــخاص من أديـــان وثقافات 
مختلفـــة، حيـــث لا يتحقق ذلـــك إلا من خلال 

الحوار البناء بين الأفراد والجماعات.
وأشـــار بن معمر إلى أن بناء حوار بشكل 
فعال يحتـــاج لتقدير مســـاحة محايدة يتمكن 
عبرهـــا الجانبان من البدء في فهم وجهة نظر 
بعضهما البعض، كمـــا ينبغي أن يكون هناك 
لقاء مبنيا على أرضية مشتركة ومتكافئة بغية 
إنجاح هذا الحـــوار، إذ أن الانتقاد والإقصاء 

يســـاهمان في قتله. وفي هـــذا الصدد، أوضح 
بن معمر أنه من هذا المنطلق يأتي دور مراكز 
البحـــوث العالمية مثل مركز الملك عبدالله بن 

عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان.
ويشـــهد الاجتمـــاع الذي جرى فـــي مدينة 
جدة ثلاث حلقات نقاش، تشمل الأولى معالجة 
مجـــالات التوتـــر المحتملة بيـــن المجتمعات 
وتعزيـــز التفاهـــم والحوار، وذلـــك عبر تبادل 
وتـــداول أفضـــل الممارســـات في مـــا يخص 
الاســـتراتيجيات التي توجب وضعها في هذا 
الشأن كذلك إنشـــاء وتواصل شبكات التعاون 
وتنفيـــذ المشـــاريع فـــي مختلـــف المجالات 

الواردة في القرار 18-16.
ويتمحور موضوع حلقـــة النقاش الثانية 
حول مواجهة الدعوات المتتالية إلى الكراهية 
الدينية والتي تشـــكل تحريضـــا على التمييز 
والعـــدوان والعنـــف بيـــن الأشـــخاص، وذلك 

بإيجاد تدابير إيجابية تتطرق إلى المجاهرة 
برفض أعمال الاســـتفزاز والقولبـــة النمطية 
والإســـاءة، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان 

والثقافات على مختلف المستويات.
أما حلقة النقاش الثالثة فيدور موضوعها 
حـــول ضـــرورة مواجهـــة الإســـاءة والقولبة 
الدينيـــة الســـلبية للأشـــخاص والتحريـــض 
على الكراهيـــة، من خلال اعتماد تدابير تجرّم 
التحريض على العنف الوشـــيك على أســـاس 

الدين أو المعتقد.
وقـــد خرجت هـــذه الورشـــات الثلاث في 
نهايـــة أعمالهـــا ببيـــان ختامـــي صـــوّت فيه 
المشاركون على مزيد الاهتمام بقيادات الرأي 
العام الديني والسياســـي فـــي الوطن العربي  
والإسلامي وتدريبهم على التعاطي الإيجابي 
مـــع قضايا الاختلاف وحرية التدين والمعتقد 

والتفكير.

} نيويورك - طالبت العشـــرات من المنظمات 
الإســـلامية المســـتقلة التـــي تمثـــل الجالية 
الإســـلامية فـــي عـــدد مـــن الـــدول الأوروبية 
والولايـــات المتحدة، بتخصيـــص يوم عالمي 

للتعايش بين الشعوب والثقافات والأديان.
وقال الشيخ خالد بن يونس رئيس الجمعية 
العالميـــة الصوفية، وهي منظمـــة دولية غير 
لدى  حكومية لها صفة ”الاستشاري الخاص“ 
المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي لمنظمة 
الأمم المتحدة، وإحدى المنظمات التي بادرت 
إلـــى طرح هـــذا الموضوع ”نعمـــل على جمع 
التوقيعات على مستوى العالم والتنسيق مع 
المنظمات العالمية وشـــركاءنا لمطالبة الأمم 
المتحـــدة بتخصيص يوم عالمـــي للتعايش، 

فالعالـــم بحاجة إلـــى ترك الخلافـــات ووضع 
يـــده بيد بعـــض لتحقيـــق التعايـــش والأمن 

والاستقرار والتفاهم“.
وكان المؤتمـــر العالمـــي للتعايـــش بيـــن 
الأديان والثقافات الذي اختتم أواخر الأسبوع 
الماضـــي العاصمة الأســـبانية مدريد أعماله 
وشـــهد مشـــاركة أهـــم المنظمات الإســـلامية 
فـــي أوروبـــا، ومختلـــف دول العالـــم، قد دعا 
إلى تشـــجيع اتخاذ المســـلمين المقيمين في 
الغرب خطـــة مطالبة الأمـــم المتحدة باعتماد 
يوم عالمـــي للتعايـــش بين مختلـــف الأديان 

والثقافات.
وشـــهد المؤتمـــر مشـــاركة قوية لشـــباب 
الجيل الثاني من المهاجرين والذين يشعرون، 

حســـب بن يونس، بأهميـــة التعايش أكثر من 
غيرهم لأنهم ولدوا في مجتمعات ظلت تشـــكل 
أوطانـــا بالنســـبة إليهم بالإضافـــة إلى أنهم 
يشـــعرون بأنهم أبناؤها وفـــي ذات الوقت هم 
غير مســـتعدين للتخلي عـــن هويتهم ودينهم 
الإســـلامي. واســـتعرض ممثلو مبادرة اليوم 
العالمي للتعايش في فرنســـا قصصا لشباب 
من مختلـــف الأديان والثقافـــات انخرطوا في 
المبـــادرة دون التحفظ علـــى أنها طرحت من 

قبل منظمات إسلامية.
ومن بين الفاعليـــن في مبادرة يوم عالمي 
للتعاش رنان إدريس، المرشـــد العام للكشافة 
الإســـلامية في فرنســـا، وهو متحمس للفكرة 
بعد مشـــاركته في ورشـــة خاصة بالتحديات 

المطروحـــة للمســـلمين وأكد قائـــلا إنه ”رغم 
كل التحديات المطروحة على المســـلمين، فإن 
وجود شباب مسلم من أبناء البلدان الأوروبية 

يجعل قدرتنا على التكيّف أكبر“.  
وقال ســـعيد بـــن ســـلام، المنســـق العام 
لملتقـــى التعايش ”المؤتمر بشـــكل عام يركز 
علـــى الحضور الإنســـاني والروحي في حياة 
المســـلمين المقيمين فـــي الغـــرب، ولكن من 
أهم توصياتـــه دعم هذه المبادرة ”يوم عالمي 
والتنســـيق بهدف زيـــادة الوعي  للتعايـــش“ 
العالمي حـــول التعايش، وهي فكرة تكشـــف 
أن المجتمـــع المدني الإســـلامي فـــي الغرب 
بات يمتلك زمام المبادرة بالفعل ويساهم بما 

يخدم المجتمع العالمي عامة“.

} بانغــي - مع اقتراب شـــهر رمضان المعظم 
يقـــوم مســـلمو بانغي بإعادة ترميم مســـاجد 
مهدّمة، بدعم من بعض المسيحيين في مشهد 
ينم عن روح التســـامح والإخـــاء والرغبة في 
إرساء دعائم العيش المشترك، بعد فترة دامية 

من التوتر الطائفي.
وإن كانت عملية التنقل إلى المسجد لأداء 
الواجب الديني بالنســـبة إلى مســـلمي العالم 
أجمـــع لا تعتريها أي مشـــاكل كبرى، فإن أداء 
هـــذا الواجب الدينـــي في أفريقيا الوســـطى 
يتطلب من المسلمين مجهودات مضنية جراء 
أزمة الحـــرب الطائفية التـــي عصفت بالبلاد 
منذ ســـنتين مســـفرة عن ســـقوط نحو 5 آلاف 
قتيـــل وزهاء مليون مـــن المهجّريـــن وتدمير 
417 مســـجدا من بين 436 التـــي كانت تضمها 
أفريقيا الوسطى، حسب أحدث تقرير لمنظمة 

الأمم المتحد.
وفي عدة أحيـــاء بالعاصمة بانغي ومثلها 
في المناطـــق الداخليـــة للبـــلاد، تتناثر على 
الأرض أطلال ما كان في الســـابق يشكل مكان 

عبادة للأقلية المسلمة في البلاد.
أما حاليا، فيبدو أن المســـلمين من سكان 
البلاد قـــد قـــرروا أن يعيدوا تشـــكيل الواقع 
الاجتماعـــي والدينـــي من جديـــد، حيث تبرز 
إعـــادة بناء المســـاجد مـــن بين المبـــادرات 
التي تشـــكل أولوية قصوى لمســـلمي أفريقيا 
الوســـطى، ولعل إعادة ترميم 10 مســـاجد في 
العاصمة بانغي وحدها يعـــد دليلا على ذلك، 
ناهيـــك عـــن اســـتقبال 3 آلاف مســـلم أخذوا 

قرارهـــم بالعودة إلى ديارهم، بعد الاســـتقرار 
النسبي الذي شهدته البلاد.

وقد تجنّد المسيحيون جنبا إلى جنب مع 
المسلمين دعما لهم في إعادة إعمار ما دمرته 
الحـــرب من أماكن العبادة كما هو الشـــأن في 
حـــي لاكوانغا بالدائـــرة الثانية من العاصمة، 
حيـــث تمـــت إعـــادة تهيئـــة أهم مســـجد في 
المنطقة بمبادرة من كريستيان إيمي ندوتاه، 

أحد مسيحيي الحي.
وصـــرح عثمان محمـــد صالـــح، وهو من 
المسلمين المتدينين بأن ”إعادة فتح المسجد 
تمثل خطوة كبيرة نحو التماســـك الاجتماعي 
وانطلاقة جديـــدة لترميم الثقـــة، ونحن نأمل 
في أن يجري الأمر على هذا الشـــكل في جميع 

الأماكن“. 
أمـــا رئيـــس الطائفـــة المســـلمة لأفريقيا 
الوســـطى الإمام عمر كوبين لايامـــا، فقال إن 
علاقات التضامن بين المسيحيين والمسلمين 
فـــي أفريقيا الوســـطى ”تدعمهـــا أيضا إرادة 
واضحـــة مـــن المؤتمـــر الإســـلامي ومنظمة 
الإغاثة الإسلامية في لندن لإعادة بناء مساجد 

البلاد“.
فـــي المقابل، يلقـــي الإمـــام باللائمة على 
حكومـــة أفريقيا الوســـطى التي لـــم تقم بأي 
مبـــادرة إلى حدود اليوم لإعـــادة تهيئة أماكن 
عبـــادة المســـلمين“، علـــى الرغم مـــن أنه تم 
طرح هذه المســـألة على طاولـــة البحث خلال 
منتدى بانغي للمصالحة الذي جمع مســـلمين 
ومسيحيين على طاولة حوار واحدة، لتباحث 

الأوضـــاع في البلاد. وفي انتظـــار إعادة فتح 
كامـــل مســـاجد أفريقيـــا الوســـطى أبوابهـــا 
للمصلين، يواصل مسلمو بانغي المحتشدين 
في منطقـــة البي التجمع بالمســـجد المركزي 
ببانغـــي كل يـــوم جمعـــة للصـــلاة، ليصلـــي 

الجميـــع ”من أجل الســـلام“ محيين الأمل في 
النفوس وأن تهدأ الخواطر بشـــكل يصبح فيه 
الأمـــر ممكنـــا على أمل أن يلتقـــي الجميع في 
مساجد بانغي بشـــكل عادي كبقية المسلمين 

في العالم.
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تدريب الدعاة على ثقافة التسامح يقي المجتمعات الفتنة

مسلمو أوروبا وأميركا يطالبون بيوم عالمي للتعايش والتسامح           

مسلمون ومسيحيون يعيدون بناء مساجد مهدمة في أفريقيا الوسطى

التحريض على الكراهية والفتنة بين أبناء المجتمع الواحد، واهتزاز اســــــتقرار الشــــــعوب 
وسلمها نتيجة الطائفية والخطاب المتطرف، تعد اليوم اشكالات جدية مطروحة على النخب 
والعلماء والحكومات والإعلاميين وغيرهم، الأمر الذي يدعو إلى استنفار كل هذه الطاقات 
في سبيل اخماد نار الفتنة التي بدأت في تهديد الإنسانية قاطبة، وخاصة المنطقة العربية 

التي يجب أن تكون نموذجا كونيا في السلم الاجتماعي والتسامح.

على عاتق القادة الدينيين مهمة التحفيز على ترشيد الخطاب الديني والقضاء على خطاب الفتنة

مساجد دمرتها الحرب الطائفية التي خلفت الكثير من الخسائر والضحايا

[ 90 خبيرا في جدة لمكافحة التحريض والتمييز والعنف  [ الحوار بين الأديان ضروري بهدف إحلال السلام

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ نقلت صحيفة ”لوموند“ 
الفرنسية عن النائب الهولندي، 
خيرت فيلدرز المتطرف والذي 
عبّر عن نيته في عرض صور 

كاريكاتورية للرسول محمد بعدما 
تم رفض السماح له بعرضها داخل 

قبة البرلمان.

◄ منعت السلطات الأميركية نشر 
رسم للنبي محمد على الحافلات 

ومترو الأنفاق في واشنطن، وهو 
ما اعتبرته منظمة مبادرة الدفاع 

عن الحريات الأميركية التي ترعى 
الحملة ضد المسلمين، ”انتهاكا 

لحرية التعبير“.

◄ حذرت السلطات البريطانية 
المختصة جاليتها المسلمة من 

مغبة وقوعها ضحية برامج حج 
مزورة تستهدف الحجاج، وذلك 

بعدما سجلت السلطات عددا من 
المسلمين الذين وقعوا ضحايا 

ممارسات احتيال السنة الماضية.

◄ أعلن في نواكشوط عن تأسيس 
شبكة من النساء البرلمانيات 

لترقية حقوق الإنسان وطرح كل 
القضايا المتعلقة بها على الجهات 

المعنية خاصة الاغتصاب، وذلك 
تماشيا مع برامج إصلاحية عميقة.

◄ شارك شيخ الأزهر رئيس مجلس 
حكماء المسلمين أحمد الطيب 
في ملتقى «حكماء نحو حوار 

الحضارات» في مدينة فلورانسا 
الإيطالية، بمشاركة لفيف من رجال 

الدين الإسلامي والمسيحي في 
المنطقة وإيطاليا.

◄ تعرضت سيدة محجبة في 
العاصمة البريطانية لندن إلى 

هجوم من قبل مجموعة من النساء 
قمن بنزع حجابها بالقوة والاعتداء 
عليها بالضرب، وقد تكفلت الشرطة 

المحلية بالتحقيق الحادث.

باختصار

تسامح
«مسألة تجديد الخطاب الديني ونشر روح التسامح والمحبة بين 
أبنـــاء الوطن الواحد، مهمة ملحة اليوم، وعلى الأزهر ترجمة هذه 

الأهداف إلى استراتيجيات واضحة وملموسة».
كريمة الحفناوي
قيادية في الحزب الاشتراكي المصري

«نؤكد على ســـيادة العدل الكامل في جميع أنحاء أفريقيا الوسطى، 
وضمـــان تطبيـــق القانون على النـــاس كافة دون تفرقـــة أو تمييز، 

وتقرير حق المواطنة باعتبارها ضمانة للسلم والاستقرار».
أحمد الطيب
شيخ الأزهر

«التســـامح هو تقدير التنـــوع والاختلاف الثقافي، وهـــو انفتاح على 
أفكار الآخرين وفلســـفاتهم، بدافع الرغبة في التعلم والإطلاع على 

ما عندهم، ولهذا فالتسامح قيمة عالمية بامتياز».
البابا فرانسيس
بابا الفاتيكان

مع تنامـــي الهجرة، تأجـــج التمييز 
إخفـــاق  وأعلـــن  العـــرق  بســـبب 
مـــا ســـبب  الثقافيـــة  التعدديـــة 
انعدام الأمن واستفحال التعصب

◄
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ثقافة

كاتب تفارقه روحه 

لتزور أماكن مجهولة

عمل فني من أصل مجموعة أعمال لعدد من الفنانين استلهمت الدولار يعرض في مزاد سوذبي في لندن هذا الأسبوع

} بيــروت - عــــن ”الــــدار العربيــــة للعلــــوم 
ناشــــرون“، صدرت رواية بعنــــوان ”أنا 197“، 

تأليف معتصم صبيح.
لنــــدن، عام 2012، اســــتيقظ مليك، صاحب 
الأصــــول العربية، على صدمــــة مغادرة روحه 
خلال نومــــه، إلى مغامــــرات وتجارب خارجة 
عــــن واقعه المألوف، حيث تســــافر روحه إلى 
أجســــاد أخرى وأماكن لم يزرها في حياته من 
قبل، ليقرر مليك توثيق يومياته وحكايات من 
حوله من شخصيات في أوراق، إلا أن انعكاس 
التجــــارب التي تمــــرّ بها روحه أثّرت بشــــكل 
مباشــــر على حياته. ومع مــــرور الوقت تتبدّل 
حالته وشــــخصيته كليا، لتدخل منعطفات لم 

تكن في حسبانه.
مــــن أجــــواء الروايــــة نقرأ ”اســــمي مليك 
حتّات، أخذت اســــم عائلة أمي لأني باختصار 
لا أعــــرف أبي، أما اســــم مليك فقــــد كان وقعه 
غريبا على مسامع أهل الغرب، لكنه مميّز في 
ذات الوقــــت. ولدت في أحد الأحيــــاء الفقيرة 
المليئــــة بالمهاجريــــن في شــــرق لندن، حيث 
تختلــــط هنــــاك الروائح الثلاث الشــــهيرة مع 
بعضها؛ البهارات بأنواعها، العطر الرخيص، 

والجنس الدنيء.
 أمــــا حياتــــي فأختصرهــــا بأنني عشــــت 
طفولتــــي ومراهقتي وأولى أيام شــــبابي مع 
أمــــي ذات الأصــــول العربيــــة؛ كانــــت أعواما  
متنوعة الأشكال؛ من تشرد إلى فقر شديد، ثم 

أقلّ ثم أشدّ“. 

اســـتضاف مركـــز دال للأبحـــاث والإنتـــاج الإعلامـــي بالقاهـــرة، الأديب 

والروائي الســـوداني حمور زيـــادة، في ندوة بعنوان {المشـــهد الصوفي 

وتجلياته في الرواية العربية؛ شوق الدرويش أنموذجا}. 

 عن دار {الفارابي للنشـــر والتوزيع}، ببيروت، صدرت رواية بعنوان 

{حافية بـــين عمرين}، للكاتبة والمحامية اللبنانية مريم شـــمص، 

الرواية من القطع المتوسط.

عـــن {الدار العربيـــة للعلوم}، في بيروت، صدرت طبعـــة جديدة من كتاب 

{عتبـــات النص في التـــراث العربي والخطـــاب النقدي المعاصـــر} للباحث 

والأكاديمي المغربي يوسف الإدريسي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ استضافت مكتبة القاهرة 
الكبرى بالزمالك، أمسية ثقافية 

بعنوان ”معا نرتقي شباب يحب 
مصر“، بمشاركة الكاتبة أميرة فكري 

ومجموعة من الشباب الإعلاميين، 
وقد أدارها ياسر مصطفى عثمان 

مدير المكتبة.

◄ عن ”دار الفارابي للنشر 
والتوزيع�، ببيروت، صدرت 

مجموعة شعرية بعنوان ”ستائر 
ممزقة“، للشاعرة ذوقان عبدالحميد. 

◄ صدر حديثا عن ”مجموعة 
النيل العربية“، كتاب بعنوان 

”حوكمة الشركات “ للباحث محسن 
الخضيري. 

◄ في دار سوثبي“، بلندن، بيعت 
نسخة أصلية من رواية ”هوبيت“ 

للبريطاني تولكين، عليها إهداء 
خاص من الكاتب باللغة المعتمدة 

في أوساط شخصيات القصة، مقابل 
137 ألف جنيه استرليني (210 آلاف 

دولار تقريبا). 

◄ أصدرت ”الهيئة العامة لقصور 
الديوان السادس للشاعر  الثقافة“ 
أحمد اللاوندي، بعنوان ”قطرات 

من أثرها“، ويضم 30 قصيدة منها 
الوضوء الحميم وحقيقة. 

◄ أصدرت مكتبة الإسكندرية طبعة 
جديدة لكتاب ”تجديد الفقه“ للفقيه 

محمد بن الحسن الحجوي، وذلك 
في إطار مشروع إعادة إصدار 
مختارات من التراث الإسلامي 

الحديث في القرنين 13 و14 هجري/ 
19 و20 ميلادي.

◄ استضاف مركز خليل 
السكاكيني في رام الله، الفنان 

التشكيلي سليمان منصور، بدعوة 
من مجموعة ندوات فلسطينية 
الشبابية. وتحدث منصور، عن 

تطور الفن الفلسطيني عبر 7 
لوحات من أعماله المختارة.

باختصار

عواد علي

} ينتمي هـــؤلاء الكتّاب إلـــى أجيال مختلفة 
مـــن القصاصيـــن العـــرب، بـــدءا مـــن الجيل 
الخمســـيني مثل: الســـوري فاضل السباعي، 
ومـــرورا بالجيل الســـتيني مثـــل: العراقييْن 
محمد خضير وجمعة اللامي، والفلسطينييْن 
محمود شـــقير ومحمود الريماوي، والمصري 
أحمـــد الخميســـي، واليمني صالـــح باعامر، 
والجيل الســـبعيني مثل: التونســـي إبراهيم 
درغوثي، والليبي جمعة بوكليب، والســـوري 
إبراهيم صامويل، والعراقية ميســـلون هادي، 
والجيل الثمانيني مثل الأردنية جميلة عمايرة، 
والسعودي خالد اليوسف، والعراقي وارد بدر 

السالم، والسوري غســـان الجباعي، والجيل 
التســـعيني مثـــل المغربـــي أنيـــس الرافعي، 
والمصري ســـعد القرش، والســـورية كوليت 

بهـنا، والإماراتيــة فاطــمة المــزروعي.
 والجيل الجديد مثل الســـورية رشـــا عباس، 
والفلسطينية سماح الشيخ والجزائرية سارة 
النمـــس، والعراقيـــة رغد الســـهيل، والأردني 

نائل العدوان، والمصرية غادة العبسي.
بالفعل  يُعدّ  الذي  المجلة،  من  العدد  هذا 
كان  إذا  ”ما  لاستكشاف  جاء  تاريخيا،  عددا 

يكتبون  زالــوا  ما  العرب 
ــرة  ــقــصــي الـــقـــصـــص ال
قــراء،  يستدرج  بشغف 
قراءة  يحبون  ومازالوا 
ولإنصاف  القصص“، 
ــوع  ــن ــــفــــن، ك هـــــذا ال
شعريته  يمتلك  سردي 
ــي وقــت  ــخــاصــة، ف ال
بعض  خــلالــه  ظــهــر 
النقدية  الأصوات  من 
ــا  ــه ــمــوت يــــدّعــــي ب
أو  وثقافيا،  مجازيا 
مكانتها  أن  ـــرى  ي
أو  ــضــعــت  ــضــع ت
ــــام  تـــقـــهـــقـــرت أم
الــــــروايــــــة، ولـــم 
تـــعـــد تـــجـــد مَـــن 
بسبب  يــقــرأهــا 
بــقــائــهــا أســيــرة 
الحكائي  أصلها 
وشكلها المغلق.
ـــــــد آثــــر  وق
على  القائمون 
كما  الــمــجــلــة، 
يــقــول رئــيــس 
ـــا  ـــره ـــري ـــح ت

الــشــاعــر نـــوري الــجــراح، 
نشر  على  الــعــدد  هــذا  صفحات  تقتصر  أن 
القصة  فــن  طــال  مــا  ”على  ردّا  الــقــصــص، 
القصيرة من تهميش غير متعمد، لكن بسبب 
العربي  العالم  فــي  ــة  ــرواي ال صــعــود  طــفــرة 
هيئة  لها  تقدّم  فلم  العالم“،  في  وهيمنتها 

التحرير نقديا، ولم تسلط عليها ضوء النقد، 
قادم  لعدد  الجهد  وهــذا  المهمة  هــذه  تاركة 
يحتوي على ملف خاص يضم شهادات أدبية 
حول  وأبحاث  ودراسات  وكتّاب،  كاتبات  من 
هذا اللون الأدبي في اللغة العربية، فضلا عن 
نقود من جوانب متعددة للقصص المنشورة 

في هذا العدد.

رسالة تنويرية

إن مجلة ”الجديد“، بوصفها ”منبرا ثقافيا 
الممتازة  أعدادها  أول  تفتتح  جامعا“،  عربيا 
بهذا العدد، الذي حمل عنوان ”العرب يكتبون 
فريق  قصصه  جمع  في  وأسهم  القصص“، 
حول  من  يتحلقون  الذين  والكتّاب  النقاد  من 
التنويرية  رسالتها  تأكيد  بهدف  المجلة، 
الثقافة  في  محوري  دور  أداء  في  ومشروعها 
ــة،  ــي ــعــرب ال
والانفتاح 
ـــــــى  ـــــــل ع
جغرافيات 
الثقافة  هذه 
ــــا  ــــرق ــــش م
ومـــغـــربـــا، 
ــــل  ــــم ــــع وال
المزيد  على 
ربطهما،  مــن 
ووصـــــــــــــــل 
ــن  ــي ــم ــي ــق ــم ال
ـــي الأوطـــــان  ف
بــالــمــهــاجــريــن 
ــئــك  ــا، أول ــه عــن
الذين كثر عددهم 
فـــــي الآفـــــــــاق، 
واختيارا،  قسرا 
ومــــواصــــلــــة مــا 
ــر  ــاب ــن بــــدأتــــه م
ــة عــربــيــة  ــي ــاف ــق ث
ــعــبــت  ظـــهـــرت ول
طليعية   أدوارا 
مــدار  على  ورائـــدة 
الماضية،  الــعــقــود 
لـــتـــلـــم بـــالـــجـــديـــد 
والمبتكر،  المغامر 
يستحقها  التي  الفرصة  وتعطيه  وفكرا،  أدبا 
واجب  له  وتـــؤدّي  الحاضر،  من  المستقبل 
مهمة  ”هـــذه  أن  ــم  رغ الأجـــدّ،  نحو  الجديد 
تاريخية تتجاوز طاقة منبر أو مشروع واحد، 
كما جاء في  أو حتى منابر ومشاريع كثيرة“ 

البيان التأسيسي للمجلة.

القضايا الشائكة

نأمـــل أن تواصـــل المجلة، التـــي يرعاها 
الدكتور هيثم الزبيدي، فـــي أعدادها القادمة، 
الشـــائكة  القضايـــا  حـــول  ملفـــات  تقديـــم 
والمســـكوت عنها، وأخرى تتضمن مراجعات 
نقدية وحوارات وسجالات، على غرار الملفات 
التي تضمنتها أعدادها الأربعة الأولى: مواقف 
مفكرين ومثقفين عـــرب من الوقائع والأحوال 
التـــي شـــهدها العالـــم العربي في ســـياق ما 
ســـمي بـ“الربيع العربي“، المؤنث في الثقافة 
والاجتمـــاع، ثقافـــة النخبـــة وثقافـــة الناس 

والفجوة بينهما، وانفجار المشـــرق العربي؛ 
ســـــجال فــي الدين والــعنـــف والحرية.  كما 
نتطلع إلى أن تستمر المجلة في إصدار أعداد 
ممتـــازة أخرى عن أجنـــاس إبداعية وظواهر 
جماليـــة وفكرية لهـــا حضورها في المشـــهد 
الثقافي العربي، وأن تفي بالوعد الذي قطعته 
لقرّائها في أن تظل منبرا ”يدعو إلى استئناف 
المغامـــرة الفكريـــة والجماليـــة الخلاقة التي 
بدأتهـــا الثقافـــة العربية في أبهـــى لحظاتها، 
وأكثرهـــا عصفا فكريا، ونزوعـــا جماليا نحو 
التجديـــد والابتـــكار خلال قرن من مســـارات 
الحياة الفكرية والأدبيـــة العربية، ومن خلال 
احتضـــان الكتابة الجديدة والتســـليم بحرية 

الكاتب وجرأة البحث، وحوار الأفكار“.

مجلة {الجديد} في عدد خاص عن القصة القصيرة العربية اليوم

احتفــــــت مجلة ”الجديد“ الثقافية العربية الشــــــهرية، في عددهــــــا الخامس المتميز، الذي 
صدر في لندن بداية شهر يونيو الحالي، بأدب القصة القصيرة العربية، وذلك من خلال 
ــــــة وكاتبا من 15 بلدا عربيا هي: مصر، العراق، ســــــوريا،  199 قصــــــة قصيرة لـ99 كاتب
لبنان، فلسطين، الأردن، اليمن، السعودية، الإمارات، المغرب، تونس، الجزائر، السودان، 

سلطنة عمان، والكويت.

العدد جاء لاستكشـــاف ما إذا 

كان العـــرب مـــا زالـــوا يكتبون 

بشـــغف  القصيـــرة  القصـــص 

يستدرج قراء

 ◄

محمود الريماوي أحمد الخميسي غسان جباعي رشا عباس  ابراهيم صامويل ميسلون هادي محمد خضير 

 [ 199 قصة قصيرة لـ99 كاتبا وكاتبة من 15 بلدا عربيا   [ كاتبات وكتاب ينتمون إلى أجيال مختلفة من القصاصين العرب

الكاتبات والكتاب المشاركون في العدد 

ابراهيم صامويل (ســـوريا)، ابتسام شاكوش (سوريا)، ابراهيم الحجري (المغرب)، 
ابراهيم درغوثي (تونس)، أحمد اســـماعيل اســـماعيل (ســـوريا)،أحمد اســـماعيل زين 
(السعودية)، أحمد الخميسي (مصر)، أحمد خلف (العراق)، أحمد سعيد نجم (فلسطين)، 
إســـلام أبوبكر (سوريا)، أسماء ابراهيم (مصر)، آمال الأحمد (فلسطين)، أنيس الرافعي 
(المغرب)، إيمان سند (مصر)، تيسير النجار (مصر)، ثائر الزعزوع (سوريا)، جمعة اللامي 
(العراق)، جمعة بوكليب (ليبيا)، جمعة عمايرة (الأردن)، حسن أبو دية (فلسطين)، حميد 
عبد القادر (الجزائر)، حنان  بيروتي (الأردن)،خالد اليوســـف (السعودية)، خديجة النمر 
(السعودية)، راجي بطحيش (فلسطين)، رشا عباس (سوريا)، رضوى فرغلي (مصر)، رغد 
السهيل(العراق)، رياض طبرة (سوريا)، زهير الشلبي (سوريا)، زياد خداش (فلسطين)، 
سارة النمس (الجزائر)، سامية العطعوط (فلسطين)، سعاد خبية (سوريا)، سعد القرش 
(مصر)، ســـعد هادي (العراق)، سماح الشيخ (فلسطين)، سماح دبور (فلسطين)، سمارة 
حســـنين (سوريا)، سمية عزام (لبنان)، سمير الفيل (مصر)، سهير شكري (مصر)، شاكر 
نوري (العراق)، شريف صالح (مصر)، شريف عبد المجيد (مصر)، صابر رشدي (مصر)، 
صالح باعامر (اليمن)، صبحي الدسوقي (سوريا)، صبيحة شبر (العراق)، صلاح زنكنة 
(العراق)، طالب الرفاعي (الكويت)،طاهر الزراعي (الســـعودية)، عاصم الباشا (سوريا)، 
عبد الستار البيضاني (العراق)، عبد القادر حكيم (السودان)، علي السوداني (العراق)، 
علي المجنوني (السعودية)، عمر علوي ناسنا (المغرب)، عيسى جاد الكريم (مصر)، غادة 
العبسي (مصر)، غســـان جباعي (سوريا)، فاضل السباعي(ســـوريا)، فاطمة المزروعي 
(الامارات)، فتحي الضمور (الأردن)، فهد الأسدي (العراق)، كوليت بهنا (سوريا)، لطيفة 
باقة (المغرب)، لنا عبدالرحمن (العراق)، لينا محمد (ســـوريا)، ماهر منزلجي (سوريا)، 
محســـن يونس (مصر)، محمد ربيع الغامدي (السعودية)، محمد خضير(العراق)، محمد 
فطومي (تونس)، محمود الرحبي (سلطنة عمان)، محمود الريماوي (فلسطين)، محمود 
الوهب (ســـوريا)، محمود شقير (فلسطين)،ممدوح عبد الستار (مصر)، منتصر القفاش 
(مصر)، مزن مرشـــد (ســـوريا)، مصطفى لغتيـــري (المغرب)، مهند يونس (فلســـطين)، 
موســـى الثنيان(السعودية)، ميسلون هادي (العراق)، نائل العدوان (الاردن)، نجم الدين 
سليمان (سوريا)، نداء غانم (الاردن)، نهى الصراف (العراق)، هشام البستاني (الاردن)، 
همدان دماج (اليمن)، هند جعفر (مصر)، هند جودات جودة (فلســـطين)، هيثم حســـين 
(ســـوريا)، هيفاء بيطار (سوريا)، وارد بدر السالم (العراق)، وافي بيرم (سوريا)، وجدي 

الأهدل (اليمن)، وسام نبيل المدني (فلسطين)،  يزيد عاشور (سوريا).
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ثقافة
صدر عن دار الروسم للنشـــر والتوزيع كتاب {لوتريامون} 

للمفكر والناقد الفرنســـي الشهير غاســـتون باشلار، وقد 

ترجمه إلى العربية الشاعر العراقي حسين عجة.

 تصدر خلال أيام عن دار العين للنشـــر، رواية بعنوان {١٩٦٨} 

للكاتب المصري أســـامة حبشي، والغلاف من تصميم الفنانة 

والشاعرة غادة خليفة.

شـــاركت الفنانة التشـــكيلية اللبنانيـــة مايا فـــارس مؤخرا في 

مســـابقة {المـــرأة العصرية} للرســـم على البورســـلين بباريس 

وتحصلت على الجائزة الثالثة.

 [ الكاتب الأريتري حجي جابر: الروائي ينطلق من الواقع لكنه لا يعود إليه

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر حديثا عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، ضمن سلسلة تاريخ 

المصريين كتاب ”حكومة الوفد 
الأخيرة 1950-1952“ من تأليف نجوى 

إسماعيل.

◄ يقام في متحف البحرين الوطني 
معرض تشكيلي بعنوان ”كليلة ودمنة، 
حكايات عبر الزمن“ ويستمر المعرض 

إلى غاية 30 من سبتمبر القادم 
بالتعاون مع متحف الطفل في مدينة 

إنديانا بوليس بأميركا.

◄ صدر حديثا عن دار ”الدار“ للنشر 
والتوزيع ديوان بعنوان ”حجر يطفو 

على الماء“ للشاعر رفعت سلام.

◄ انعقدت بالعاصمة التونسية أعمال 
المؤتمر العالمي لمؤسسة التراث 

والمدن التاريخية العربية، الذي يبحث 
في توثيق الذاكرة الحضارية العربية 
والأفريقية في ظل ما تشهده مكونات 

التراث من انتهاكات.

باختصار

النبوغ المتأخر

أبوبكر العيادي

بوغ

} لـــم نعثر في ســـير مـــن نعرف من 
الكتاب ســـوى على قلة قليلة انجذبت 
إلـــى الأدب الروائي في ســـنّ متقدمة، 
كالألمانـــي تيـــودور فونتـــان (1819 – 
1898) والأيرلنـــدي فرانـــك ماك كورت 
البرتغالـــي  وخاصـــة   (2009  –  1930)
 (2010  –  1922) سَـــراماغو  جـــوزي 
والإيطالـــي أمبرتو إيكو (83 ســـنة). 
ولكن هذه الفئة لها في تونس حضور 
يـــكاد يشـــكل ظاهـــرة. بعضهـــم بدأ 
بالقصـــة قبل أن ينتقل إلـــى الرواية، 
والبعـــض الآخـــر لـــم يجرب الســـرد 
إطلاقا، وخاض غمارهـــا إما مجاراة 
لموضة العصر العربي الذي طغى فيه 
الجنـــس الروائي على بقية الأجناس، 
وإما طمعا في الجوائـــز. والمعروف 
أن الكتاب التونسيين في معظمهم لم 
يستهوهم الفن الروائي إلا بظهورها، 
فـــكان إنتاجهم فيه ينشـــط بوجودها 
وينحســـر بغيابهـــا. حـــدث ذلـــك في 
مطلع الستينات عند بعث جائزة علي 
البلهـــوان التي كانت تســـندها بلدية 
العاصمة، ثـــم عاد إلـــى الواجهة في 
بداية التسعينات ببعث جائزة كومار 
نســـبة إلى مؤسســـة تأمينات راعية 

بالاسم نفسه.
من بين المتأخرين، الذين أدركتهم 
حرفـــة الأدب فـــي ســـن الإحالـــة على 
حياتهم  قضوا  أكاديميـــون  المعاش، 
الوظيفيـــة فـــي تحليـــل النصـــوص 
وتدريـــس المناهـــج وتأليـــف كتب لا 
تتجاوز رحاب الجامعات والملتقيات 
الأكاديميـــة. هؤلاء لم يأتـــوا الرواية 
للاســـترزاق، بل بحثا عن اعتراف لم 
تسعفهم مكانتهم العلمية ومسيرتهم 
الأكاديميـــة في بلوغه، بعـــد أن صار 
لصفة ”روائي“ بريق لم يعرفه ســـوى 
شـــعراء البلاط في الســـابق وقلة من 
المحدثيـــن. إيكـــو الـــذي نـــال صيتا 
عالميـــا بفضـــل الروايـــة يقـــرّ بذلك. 
بعد صـــدور روايته الأخيـــرة ”العدد 
الصفر“ سئل عن سبب تناوله صحافة 
الفضائح روائيا، فأجاب ”أكتب عنها 
منذ ثلاثين عاما بحوثا ودراســـات لا 
يقرؤها أحد، لذا اخترت أن أســـتثمر 

المادة التي بحوزتي لكتابة رواية“.
ليس مـــن حقنـــا أن نعترض على 
أي كان، فـــالأدب يفتح بابه لكل راغب، 
أيـــا ما يكن ســـنّه (المســـرحي داريو 
فو مثلا، أصدر روايتـــه الأولى ”بنت 
البابـــا“ الســـنة الماضيـــة وهـــو في 
الثامنة والثمانين)، ولكن من حقنا أن 
نســـتغرب تواتر تتويج الأكاديميين، 
عن عمل أول لدى كل منهم، غير ناضج 
فـــي الغالـــب، وكأن جامعاتنـــا تزخر 
بنوابـــغ بالقـــوة لا تتفتـــق مواهبهم 
بالفعل إلا في سنّ التقاعد. والحق أن 
جوائزنا في الســـنوات الأخيرة عادت 
كما كانت في الستينات حكرا على فئة 
معيّنة، منها اللجان ومنها الفائزون، 
يغنمونهـــا بالتناوب. وفـــي رأينا أن 
الأدب الروائـــي في ربوعنا لن ينهض 
ما لم ينقطع عـــن وظيفته الريعية من 
استدرار لمال حاكم أو مؤسسة، ومن 

طلب للجاه والشهرة الزائفة.

 * كاتب من تونس مقيم بباريس

 عبدالله مكسور

} فكرة الوطن تبدو غائمة عندي وعند أجيال 
عديـــدة مـــن الإرترييـــن الذين عاشـــوا حياة 
الشـــتات. نحن نتعرف علـــى الوطن بأضداده، 
باللجـــوء ومراراته، بالنـــزوح والقهر ومفارقة 
مواطن النشـــأة، ولا يأتـــي الوطن ليعوّض كل 
ذلك، بل هو في شـــكله الحالي ليس إلا امتدادا 
لهـــذه المعانـــاة. إذن والحال هـــذه ثمّة فكرة 
رومانسية عن الوطن تبقي الخيط مشدودا مع 
إرتريـــا، لولاه لفقدنا ربمـــا أيّ ارتباط مع هذا 

الوطن المنتظر.
بهـــذا البـــوح يبـــدأ الروائـــي والصحفي 
الإرتري حجي جابر حديثه لـ“العرب“. وحجي 
جابـــر هو روائي وصحفي إرتـــري من مواليد 
مدينـــة مصـــوع الســـاحلية عـــام 1976، عمل 
لســـنوات طويلـــة فـــي الصحافة الســـعودية، 
قبـــل أن يلتحق بالعمل التلفزيوني ســـواء في 
التلفزيـــون الألماني الناطـــق بالعربية أو في 
قنـــاة الجزيرة، صدرت له رواية ”ســـمروايت“ 
التي حازت جائزة الشـــارقة للإبداع، ثم تلتها 
وقريبا ستصدر روايته  رواية ”مرسى فاطمة“ 

”مغزل اللعب“.

الانطلاق من الواقع

في أعمالـــه الأدبية هناك دائما وطن بديل، 
وفـــي هذا الســـياق يقـــول ضيفنـــا ”إنّ الأمر 

الواقع يفرض شـــروطه علينـــا، ومنها أنّ 
الإنســـان قد ينشـــأ في بلد آخر يســـتقي 
منه كل شـــيء إلا اكتمال فكرة المواطنة 
كحقيقـــة ملموســـة، لكـــن هـــذا لا يلغي 
الانتماء الوجداني لهـــذا المكان، الذي 
هو ليس وطنه آخـــر المطاف، فالوطن 

البديل هنا يتشكّل وجدانيا“.
عـــن معنـــى أن يكـــون أديبـــا من 
إرتريـــا، يقـــول جابر إنّ ذلـــك يعني 
لـــه الكثيـــر حتمـــا، فإرتريـــا تعاني 
التهميش والإقصاء من النظام الذي 
يحكمهـــا قبل الآخرين، وهذا يجعل 
مهمـــة الأدب والأديـــب مضاعفـــة، 

خاصة حين يكون باللغة العربية، حيث البيئة 
الثقافية لأكثر من نصف السكان دون أن يكون 

لهم المنبر المناسب الذي يقابل تطلعاتهم.
الفائزة بجائزة الشارقة  في ”ســـمراويت“ 
للإبـــداع يتنـــاول حجـــي جابر قصـــة إرتري 
يعيـــش فـــي الســـعودية، فكان نصـــف إرتري 
ونصف ســـعودي في بحثه عن فكـــرة الوطن، 
كان واضحـــا أين يقف  وفي ”مرســـى فاطمة“ 
الجـــلاد وأين تقـــف الضحية، فـــلا حياد حين 
نتحـــدث عن الظلـــم، كما يؤكّـــد ضيفنا، الذي 
سيصدر قريبا روايته الجديدة ”لعبة المغزل“ 

-كما يكشـــف لأول مرّة- حيث يتحدث فيها عن 
التزييف الذي طال ويطول كل شيء في إرتريا، 
الماضي، والحاضر، الزمان والمكان، الوجوه. 
في لعبـــة المغزل حاول ممارســـة الفضح إلى 
منتهاه، بجرأة يترك للقارئ تقييمها. دلف من 
بـــاب الحكايات، وخرج من بـــاب التأريخ. كان 
يســـعى كما يقول مع كل كلمة يكتبها إلى نزع 

اليقين عن أكثر الأشياء وثوقية.
تناولـــه وانحيازه للمهمّشـــين واضح بين 
ســـطور أعماله، هـــذا الانحياز يقـــول عنه إنّ 
الحياة التي عاشها هي التي فرضته، فهو- أي 
ضيفنـــا- مهاجر منذ بداية وعيه، كان ولا يزال 
يعيش في بلاد الآخريـــن، يتقيّد بالأنظمة، ولا 
يرفع صوته، وحين يغضب، يغضب في صمت، 
إلـــى غير ذلـــك مما يفعله الغربـــاء عادة، حتى 
يواصلوا حياتهم بشكل شبه طبيعي، فحياته 

كما يراها ليست طبيعية، فهي شبيهة بذلك.
حجي جابر ينتمي إلى بلد متعدّد الثقافات 
وأقصد إرتريـــا بالطبع، وبرغم كل هذا التنوّع 
إلاّ أن مفردات البيئة العربية ساكنة في أعماله 
الأدبية. عن الواقع اليوم، إن كان ملاذا للروائي 
كي ينهل منه أفكارا لأعمال أدبية، يقول جابر: 
إنّي أحاول دائما التشـــبث بالمقولة الشهيرة، 
الروائي ينطلق من الواقـــع لكنه لا يعود إليه. 
فهو يســـتقي أعماله من واقـــع إرتريا الحالي، 
لكنه يســـعى إلى وضع بصمته، ولا يقوم مقام 
الكاميـــرا في نقل كل ما يحـــدث. للروائي عند 
ضيفنـــا دور إضافـــي على إخبـــار الناس بما 
يحدث فقط، لأن هـــذا يمكن الحصول عليه 
عديدة  وســـائل  عبر  بسهولة 

كما يرى.
 الزمان والمكان في أعمال 
حجـــي جابر ثنائيـــة لمن أراد 
البحـــث في تركيبتهـــا فالزمان 
عنـــده مجـــرّد والمـــكان تفرض 
يتســـاءل  الحكايـــة،  شـــروطه 
ضيفنـــا، مـــاذا يمكـــن أن يقـــال 
عـــن مخيم الشـــجراب في شـــرق 
السودان مثلا؟ أو معسكر التجنيد 
”ســـاوا“ فـــي إرتريـــا؟ وفـــي إطار 
المكان يبـــرز الحديث عن العاصمة 
أســـمرا، وهي فتنة الشـــرق الإفريقـــي وروما 

الصغرى كما يصفها.

إرتريا والعرب

حديثـــه عن أســـمرا دفعنا إلى ســـؤاله عن 
إرتريا في محيطها العربي، عرقيا واقتصاديا 
وسياســـيا، كيف يراهـــا اليوم حجـــي جابر، 
ليؤكّد أنّ هناك محاولات حثيثة من قبل النظام 
الحاكم في إرتريا لانتـــزاع البلاد من محيطها 
العربي، وتشـــويه هويـــة معظم ســـكانها، أو 

جعلها باهتة في أحســـن الأحوال، ويقابل هذا 
موقـــف لا مبالاة من قبل العـــرب، الذين بالكاد 
يحسنون نطق اسم إرتريا. ”لكن مع هذا كله لن 
ينجح ذلك“، يقول ذلك بيقين من يعرف إلى أيّ 
حدّ يعتـــز الإرتريون باللغة العربية التي كانت 
موجودة قبل النظام الحاكم، وستظل بعده بكل 

تأكيد.
هذا الوضـــوح المطلق في شـــعوره تجاه 
وطنه يســـوقنا إلى الحديث عن دور الأديب في 
ظل مـــا يحدث حولنا، إن كان الأدب يســـتطيع 
إنجاز ما فشـــلت فيه السياسة كما يرى حجي 
جابر الذي يقول: إنّ السياســـة لم تفشـــل، لقد 
حقّقت أهدافها بكل دقة. السياسيون في بلداننا 
ليسوا فاشلين، لقد نجحوا في تحقيق مآربهم، 
حطموا كل جميل فينا وفي أوطاننا كي يظلوا 
في كراســـيهم أطول فترة ممكنـــة. ولذا ووفق 
هـــذه الفكرة، الأدب ليس بديلا عن السياســـة، 
هو مجابه لها، يقاوم تسلطها، ويحاول انتزاع 

ما يستطيع من هيبتها وتمريغه في التراب.
ضيفنا قادم من خلفيّة صحافية إلى الأدب، 
وفي هـــذه النقطة يقول إنّه اســـتفاد كثيرا من 
أدواتـــه الصحفية، فالصحافة فـــن، وهو يقف 
ضـــد من ينظر إليها باســـتصغار أو يهوّن من 
شأنها، يعترف حجي جابر أنّه لم يكن صحفيا 
لما اســـتطاع أن يكتب ”مرسى فاطمة“ بالشكل 

الذي خرجت به، فقد لجأ إلى ما يشبه التحقيق 
الاســـتقصائي حتى ينجز شـــيئا عن أماكن لم 
تســـبق له زيارتها وعن أحداث لم يعشها وتقع 
في مناطق مغلقة، كمعسكر التجنيد الإجباري 

في ساوا.
حجي جابـــر الذي فـــاز بجائزة الشـــارقة 
للإبداع، نســـأله عن رأيه بالجوائز العربية في 
ظـــلّ كل ما يقال حولها، ليؤكّـــد أنّ الأمر معقد 
بعض الشـــيء. فالجوائز -كمـــا يراها- مهمة 
لتحريك الراكد وبعث الحياة في الوسط الأدبي، 
لكنها بشـــكلها الحالـــي بدأت تفعـــل العكس. 
فحجم الإحباط الذي تنشـــره الجوائز العربية 
بســـبب عـــدم حياديتها أصبح كبيـــرا، ضيفنا 
يميل لعدم الاكتراث كثيرا بالجوائز، فمن أجل 
جائزة لا يجـــب على الكاتب أن ينتظرها؛ لتكن 
الجوائـــز قيمة إضافية علـــى منجزه الروائي، 

وليست محددة له من الأساس.

النظام يريد انتزاع أريتريا من خارطة الثقافة العربية

حجي جابر: الأدب ليس بديلا عن السياسة، هو مجابه لها

ــــــر من الكتاب كتبوا بغير لغتهم الأم وعاشــــــوا في غير بيئتهــــــم الأصلية، لكنهم نجحوا  كثي
فــــــي أن يتركوا لنا أعمالا أدبية مميزة أضافت للمدونة الأدبية العالمية روائع عابرة للأزمنة 
ــــــة واللغات، ولعلنا نذكر في هذا الصــــــدد حجي جابر الكاتب الاريتري الذي يكتب  والأمكن
ــــــة، والذي التقته ”العرب“ فكان لنا معه هــــــذا الحوار، غصنا خلاله أكثر في ظاهرة  بالعربي

الكتابة بغير اللغة الأصلية ولا في البيئة المعيشة، بهدف اكتشاف عوالم كتاباته.

واقع  من  أعماله  يستقي  كاتب   

إلى  يسعى  لكنه  الحالي،  إرتــريــا 

مقام  يــقــوم  ولا  بصمته،  وضـــع 

الكاميرا في نقل كل ما يحدث

 ◄

إيمان عادل

}  فتحت رواية ”شــــوق المستهام“ للروائية 
المصرية سلوى بكر الأبواب على مصراعيها 
على عــــدة أســــئلة حــــول الوجــــود، والبقاء، 
واندثار الحضارات، والقطيعة المعرفية التي 
هي نفق يؤدي لا محالة إلى الزوال والاندثار.
الأسئلة التي أثارها العمل فرضت نفسها 
كأسئلة ملغومة على وشك تفجير حتى ذاتها، 
في واقــــع روائي/ تاريخي متهــــدم ومنهوب، 
واقع تفتتــــت فيه الثقافات والحضارات بفعل 
الفتوحــــات، والطائفية، والخــــوف، والجهل، 
ومعاداة الآخر وطمس ثقافته، لتكون النتيجة 
أن كل ثقافــــة تمحو ما قبلها من ثقافات بفعل 
عدائــــي ظاهر أو خفي، لتبدو كل ثقافة جديدة 
مقطوعة ومعزولة ومريضة من جانب تحاول 
فــــي فترة مــــا أن تبحث عن الــــدواء في ما قد 

طمسته بالفعل.
اختــــارت الروائية زمنا روائيــــا من فترة 
تاريخيــــة شــــديدة الخصوصية فــــي التاريخ 

المصري، وهي فترة دخول الفتح الإســــلامي 
إلــــى مصر، ومــــا أعقبه مــــن خلخلــــة ثقافية 
وحضاريــــة في بنية المجتمع المصري، الذي 
كان قائمــــا فــــي بنيتــــه العقائديــــة على تعدد 
الأديان من الوثنية واليهودية والمســــيحية، 
ثم دخول الإســــلام  في الفترة التي عاش فيها 

الراهــب ”بطل الرواية“.
تســــلط ســــلوى بكر الضوء علــــى الحياة 
المصرية التي اختلفت وتشــــعبت بين كنيسة 
انقســــمت إلى مذاهب، وبــــدأ كل مذهب يكفر 
الآخر، وانغماس المنتمين إلى الكنيســــة في 
الانعــــزال عن الحيــــاة بفعل الفقــــر والخراج 
الذي يفرض على العباد، وانسلاخ المصريين 
من جلــــد ديانة إلــــى جلد ديانــــة أخرى ليس 
بشــــكل إيماني دائما، بل بشــــكل يفرضه نمط 
الحياة نفســــها، وضغوطها، وانهيار البنيان 
النفســــي والصحي للناس، واعتمــــاد العباد 
على المداواة بالآيات أو السحر، بعد معاداة 
وحرق الكتــــب واللفائف الطبيــــة التي كانت 
تســــاهم في برْء المرضى، فقــــط لأنها لفائف 
وبالتالــــي فهي كتب  كتبها أنــــاس ”وثنيون“ 

شيطانية.
عرضــــت الكاتبــــة مســــألة نســــيان اللغة 
وتحولهــــا إلى مجرد طلاســــم يصعب فهمها، 
وذلك في ســــياق رحلة الراهــــب عمّا تبقى من 
لفائــــف الأقدميــــن الطبية، للبحــــث عن علاج 
للوباء الذي قضى على قرى مصرية بأكملها، 
فيجد الراهب أن بعض ما وجد من لفائف في 

بيت أحد حراس المعابد يقوم باســــتخدامها 
فــــي الحــــرق وإشــــعال النيــــران للتدفئة في 
الشــــتاء، وأنه غير قادر علــــى فهم لغتها التي 
باتت سرا ملغزا، ليطرح هذا العرض  تساؤلا 
ملحا حول اندثار اللغات الذي يتسبب بدوره 
فــــي اندثار شــــعوب بأكملهــــا، وليفتح الباب 
حول التســــاؤل لماذا تندثــــر اللغات وماذا لو 

اندثرت اللغة العربية مثلا؟
كمــــا تحفز الرواية تســــاؤلات أخرى منها 
لماذا حرص العرب على أخذ حوائط وأحجار 
ومسلات الكنائس والمعابد الأثرية المصرية، 
ونقلوهــــا إلى الفســــطاط وبنــــوا بها جوامع 
وبيــــوت؟ ولم يهتمــــوا بالاحتفــــاظ باللفائف 
القديمــــة والنفائــــس الطبيــــة والعلمية التي 
بحثت في النجوم والفلك والطب والهندســــة، 
بــــل واعتبروهــــا كتابات وثنيــــة يحق حرقها 

والتخلص منها؟ 
الوثنيــــة  مــــن  الحجــــر  بــــرّأوا  ولمــــاذا 
واســــتخدموه في معمارهم ولم تُبرأ اللفائف 
العلمية؟ ربما يبدو التســــاؤل مفتوحا، وربما 
يفضــــي إلى فكرة أن كل ثقافة تعتبر نفســــها 
ثقافــــة ”فاتحــــة“ هــــي ثقافة تتعالــــى على ما 
قبلها وغيرها لدرجة التورط في طمس ملامح 
ثقافات أخرى إلى الأبد، لتسمح لنفســها هي 

بالــبقاء.
اســــتطاعت ســــلوى بكر كذلك في روايتها 
”شــــوق المســــتهام“ أن تســــلط الضــــوء على 
الحياة الاجتماعية للمصريين في تلك الفترة 
ومــــا عانوه من فقر وتشــــرد وفــــرار دائم من 
الأوبئــــة ومن الخــــراج (الضرائب) المفروض 
علــــى محاصيلهــــم، مســــتندة علــــى حصيلة 

معرفية من مراجع عربية وقبطية ويونانية.
كما تفننت الكاتبة في الحديث عن أصول 
عدد مــــن المصطلحات المصريــــة والطقوس 

الدينيــــة القديمــــة، وهــــي تلــــك المصطلحات 
المعروفــــة إلــــى اليوم فــــي حياتنــــا اليومية 
المعاصــــرة وتعــــود جذورهــــا إلــــى الحقبــــة 

الفرعونية والقبطية.
اللغة الروائية للكاتبــــة في روايتها تبدو 
كلغــــة قادمة مــــن الماضي، لغة  أشــــبه بلغة 
المخطوطــــات، فقــــد  اســــتطاعت الكاتبة أن 
تختار لغة كتابتها بعناية، لتتسق مع الحقبة 
الزمنية والتاريخية التي تحكي عنها، وتبدو 
لغتها تراثية، فيشــــعر القارئ أن ســــلوى بكر 
هي كاتبة من الماضي، وليســــت كاتبة تكتب 

عن الماضي من وراء زجاج شفاف.

سلوى بكر تنبش الماضي لتضيء الحاضر  في {شوق المستهام}

سلوى بكر: موت اللغات هو موت الشعوب

لم تكن رواية ”شــــــوق المستهام“ للروائية المصرية سلوى بكر، الصادرة نهاية مايو الماضي 
عن مؤسســــــة الأهرام للنشــــــر، تهدف إلى الحديث عن الهوية الضائعة بشكل أساسي كما 
أوضحــــــت الكلمة على ظهر الغلاف، بقــــــدر ما كان الحديث عن ضياع الهوية أحد الخيوط 

من بين خيوط  كثيرة تشابكت داخل العمل الروائي.

نسيان  مسألة  عرضت  الكاتبة 

اللغة وتحولها إلى مجرد طلاسم 

يصعب فهمها كما تحفز الرواية 

تساؤلات حضارية عديدة

 ◄



رضاب نهار

الثقافـــي  المشـــهد  علـــى  عامـــة  بنظـــرة   {
العربـــي في الوقت الحالي، تبـــدو الدراما في 
تجلياتها المختلفة من مسرح وسينما ودراما 
تلفزيونية، مادة حاضرة للنقد والتحليل. فهي 
تجسد العناصر التي أفرزتها الأحداث، تماما 

كما الانقسامات الموجودة.
وذلك من حيث الشكل والموضوع المزدحم 
بالأفـــكار والثيمات الطارئـــة والمتأصلة منذ 
سنوات في منظومة المجتمع العربي والأفراد 
فيـــه. ليس على الصعيد الاجتماعي فحســـب، 
وإنما علـــى صعيد الطبيعة السياســـية التي 

تشكل ظواهره الباقية. ومع ذلك في محاولتنا 
لقـــراءة الواقـــع الدرامـــي العربي، نســـتثني 
الحديث عن المسرح، باعتباره الوجهة الغائبة 
فـــي معظـــم الأحيان. الأمـــر الذي يشـــير إلى 
حالـــة من الفقر الفكري والأدبـــي والفني تكاد 
تكون عامة نوعا ما. وبالتالي ندرك التشـــرذم 
الموجود في الحركة الثقافية العربية، والذي 
عكســـته الحركة السياسية والاقتصادية حتى 
في مرحلة ما قبل السنوات الأخيرة التي بدأت 

خلالها انتفاضات الشعوب.
أما الســـينما، فلا يمكننـــا أن نتجاهل ما 
تعانيه هي نفســـها من تصنيفات تتراوح بين 
النخبـــوي، الترفيهي التجـــاري، وذلك النوع 

الرديء جدا والـــذي لا يصلح حتى لمحاولات 
النقد الفني.

وباعتبارها  المصريـــة،  الســـينما  ولعـــل 
الســـينما الأكثر إنتاجا قد تمنحنا عينة كافية 
ووافية لما تعيشه سينما الوطن العربي. وقد 
نخلص بالقول إنهـــا تكاد تكون الوحيدة لولا 
المحاولات القليلـــة جدا، الجادة وغير الجادة 

منها، في بقية البلدان.
وفي الأفلام الســـينمائية المنتجة مؤخرا، 
والتي التقـــت مع الجمهـــور المحلي في دور 
العرض أو عبر الإنترنت، فثمة أصناف عديدة 
تندرج تحتها. ونجد أن شرخا واضحا يفصل 
ما بينها لدرجة أنه يشكل هوة واسعة، تعكس 
تلك الموجودة بين الشـــرائح الاجتماعية ذات 

الهموم والتوجهات المختلفة ثقافيا وفنيا.
فمن أفلام تهتم بشباك التذاكر فقط ، حيث 
تعتمد على الاستعراض والمواقف المضحكة، 
دون الاهتمام بالمحتوى الفكري أو بالمعالجة 
الجادة للأفـــكار حتى وإن كانت كوميدية. إلى 
أفـــلام تتخذ من الهمّ الوطني والإنســـاني في 

المجتمع العربي، قضية يأتي لأجلها الشـــكل 
والمحتوى، وعددها، قليل جدا.

وما بين التصنيفين، يوجد تصنيف ثالث 
يمســـك الأمـــور من الوســـط. ففي حيـــن تراه 
يقترب من قضايا المجتمع ومشاكله عبر فكرة 
قوية وجريئة، يفشـــل فـــي المعالجة باللجوء 
إلى سيناريو فاشل أو إخراج رديء، والعكس 

صحيح.
من جهة أخرى، تؤســـس الأفلام القصيرة، 
الوثائقية في معظمها، والتي صارت بالعشرات 
إن لـــم يكن أكثر فـــي الأعـــوام الفائتة وحتى 
اللحظة، أثناء اقترابها من الوضع السياســـي 
والإنســـاني في بعض الدول وخاصة سوريا، 
تجربة سينمائية ناضجة غير أنها تحتاج إلى 
المزيد والمزيد من الخبرة والممارسة والدعم، 
بهدف أن تجتمع فيها يوما، حرية التعبير إلى 

جانب القدرة الحرفية والتقنية العاليتين.
المسلســـلات التلفزيونية تبلـــور الكارثة 
الكبـــرى في إطـــار قراءتنـــا للواقـــع الدرامي 
الأساســـية  وبتصنيفاتهـــا  وهـــي  العربـــي. 
(اجتماعـــي، تاريخـــي، كوميـــدي أو غيرهـــا) 
تكســـر الصورة الناضجة منها التي قابلناها 
والتي  في أعمال مضت مثل  ”ليالي الحلمية“ 
تحولـــت في ذاكرتنا إلى ملحمة بكل ما للكلمة 
مـــن معنـــى، تمتزج فيهـــا العناصـــر المكونة 
للمجتمع المصري وبالتالي للمجتمع العربي.

وفـــي المقابل بتنا اليـــوم نعجز تماما عن 
إنتـــاج درامـــا تســـتطيع أن تحقق جـــزءا من 
أحلامنـــا وتقتـــرب من بعض آلامنـــا. وهنا لا 
نطلق تعميما صارما، فالاستثناءات موجودة 
دائما، لكننـــا نحاول الاقتراب من الإطار العام 

للحركة الدرامية العربية.
هـــذا التشـــظي الفظيع في الدرامـــا لدينا، 
يرسم عناصر تشظ شامل وكلي نمارسه بشكل 
متكـــرر الآن، وغـــدا ربما. فغالبا لا يســـتطيع 
شـــعب يتآكل من الداخل، ويعيش من الحرب 
أفظعها وأقســـاها، أن يؤســـس لمشهد ثقافي 
متجانـــس ومزدهر، إلاّ في فترات لاحقة بحيث 

يكون قد احتضن عدة تجارب متراكمة.
كل ما في الأمر أننا سنصادف هنا وهناك، 
تجـــارب متنوعة تكون قلة قليلة منها على قدر 
مـــن المســـؤولية والفهم، وضمن المســـتوى 

الفني الراقي والواعي.

محمد أشويكة

} كيـــف يمكـــن تعريـــف الفيلـــم القصير؟ ما 
الذي يمثله بالنســـبة إلى بعـــض المخرجين؟ 
هل له اســـتقلالية فنية وجمالية خاصة، أم أن 
الســـينما كُلّ غير قابل للانشـــطار سواء طالت 
مدة الفيلم الزمنية أم قصرت؟ أسئلة حملناها 
إلى بعض المخرجيـــن فكانت آراؤهم متباينة 

بغناها ورؤاها.
يرى المخرج والناقد مومن الســـميحي في 
أن القصير ليس  ما يشبه ”التعاليم العشرين“ 
تقزيما ولا تحقيرا، ليس القصير استراتيجيا، 
ليس القصير نمطا، ليـــس القصير تمرينا ولا 
ترويدا، ليـــس القصير مقدمة تجارية للطويل، 
ليـــس القصيـــر مدرســـيا، ولا هـــو اختصـــار 
تلفزيونـــي، ولا لربـــح ”لاجريمـــان“ (رخصـــة 
الممارســـة المهنيـــة)، ولا هـــو فـــي متنـــاول 

الجميع، وليس تبسيطا ولا مدخلا.
وإنما هـــو فيلم مكتمل في حـــد ذاته، إنما 
هـــو فن الشـــذرات، إنما هـــو المنمنة والقصة 
الصغيرة والســـوناتا الســـينمائية، هو موجز 
التعبير، مؤسس كتابة الشذرات.. بليغ، محارب 
للســـينما الســـفيهة، إنما هو معرفة وفن رفيع 
وسياســـة، فهو التاريخ مـــع الأخوين لوميير، 
وتجديد ثوري مـــع الهاتف المتنقل اليوم، إنه 
الرائعة مع كريس ماركر وشـــادي عبدالسلام، 
إنه تحفتا بونويل ”الكلب الأندلســـي“ ووودي 

آلان ”كارثة أودبوس“.

مسؤولية صعبة

في ســـياق آخـــر تـــرى المخرجة الشـــابة 
أســـماء المدير بأن الفيلم القصير مســـؤولية، 
وهـــو تجربة أصعب من الفيلـــم الطويل. أولا، 
لأنـــه يمكـــن أن يجعل منك مخرجـــا مبدعا في 
المســـتقبل أو مخرجا فاشلا. لا أعمم لأن هناك 
مخرجين كبار، أفلامهم القصيرة كانت أحسن 

بكثيـــر من الطويلة. فبالرغـــم من طابع القصر 
الـــذي يمكـــن أن يتصف بـــه على المســـتوى 
الزمنـــي والمكانـــي، ومن عدد المشـــاهد التي 
يمكن أن يتضمنها، فـــإن ذلك لا يجعل صناعه 
في وضعية مريحـــة، إذ ينتظر المتلقي في كل 
دقيقة أو كل ثانية مـــن الفيلم القصير معلومة 

جديدة.
فاللقطـــات تكون مركزة لا تتحمل الســـهو 
كمـــا هـــو حـــال الفيلـــم الطويل، ولا تســـمح 
بقتـــل الثواني والدقائق على حســـاب تمطيط 
القضيـــة. فمنذ أول لقطة يجـــب على المخرج 
أن ينغمـــس فـــي الموضـــوع، ومع ذلـــك يبقى 
الرهان صعبـــا في القصة القصيـــرة، فإما أن 
يكســـب المخرج المتلقي إلـــى آخر لقطة وإلى 
ما بعد الجينريك، وإما أن يســـقط المخرج في 
الرتابة فيمل المتلقي ويشـــرع في عدّ اللقطات 

والمشاهد الزائدة التي كان عليه أن يحذفها.
ومن المشـــاهدين من يتقمص دور المخرج 
فيغيـــر العنوان وما إلى ذلـــك، فالمخرج الذي 
يفشـــل في شدّ المتفرج خلال دقائق معدودات، 
مثـــلا، لا أظن أن المشـــاهد ســـيثق بـــه حين 
يدخل غمار الفيلـــم الطويـل الذي قد يمتد إلى 

ساعتين.
إذن، أُشـــبه الفيلم القصيـــر بما كان يقوله 
شـــهريار للنســـاء قبل قتلهن: احك حكاية وإلاّ 
قتلتـــك. لا مجال للتماطل فـــي الفيلم القصير. 
ومـــن اســـتطاعت منهـــن أن تحكـــي حكايـــة 
لشهريار -أتحدث عن شهرزاد- دخلت التاريخ 
ونجت مـــن الموت، والموت في الســـينما هو 
مزبلة التاريخ. هذا حال الفيلم القصير: الناس 

أذكياء والتاريخ لا يحتفظ إلاّ بالأقوياء.
ويرى المخرج الحســـين شاني بأن الفيلم 
القصيـــر تكون مدته أقل مـــن 30 دقيقة كما هو 
متعـــارف عليه، فقد خلص إلى أن أول نصيحة 
تقـــدم لمن أراد أن يصبـــح مخرجا هي البداية 
بالأفلام القصيـــرة، فالفيلم القصير بالنســـبة 
إليـــه تمريـــن في الســـينما من حيـــث الكتابة 

والتصوير وإدارة الممثلين.
فبالرغـــم من توفر كاميرات رقمية تســـمح 
لأي شـــخص أن يصور فيلما، تبقى الصعوبة 
في الفكرة والأسلوب والقدرة على إنتاج معنى 
في حيز زمنـــي قصير، فكثير مـــن المخرجين 
يصنعون أفلامـــا قصيرة غامضة تحت عنوان 
التجريب ليصبح الفيلم غير مفهوم بالمرة. أنا 

مع البساطة في الفكرة والمعالجة والعمق في 
المضمون. ويعتقد المخرج محمد كومان بأنه 
لا يمكن اعتبار الفيلـــم القصير امتدادا للفيلم 
الطويـــل -عمليا- من حيث الإيجاز والتكثيف، 
كما لا يمكـــن اعتبار القصـــة القصيرة إيجازا 

وتكثيفا للرواية.
الفيلم القصير فن مســـتقل بذاته فن يرتكز 
علـــى الموقـــف، وليس علـــى البناء الســـردي 
المبني على الحبكة فـــي الفيلم الطويل، حيث 
الحبكـــة تصنـــع الحدث وتدفع الســـرد وقصة 

الفيلم الطويل نحو الأمام.
مـــن  مجموعـــة  القصيـــر  الفيلـــم  يملـــك 
الخاصيـــات التـــي تجعلـــه متميـــزا ومتفردا 
عـــن باقي الأجنـــاس الســـينمائية الأخرى من 
حيث المســـاحة الزمانية والمكانية الحكائية 
والتكثيـــف البصـــري والخطاب الســـينمائي 
القريب من التجريد، إن لم نقل المجرد، وتدفق 
للصور ذات معنـــى ترتبط في ما بينها، لتنتج 
معنـــى يدفع المتلقي إلى خلق معنى خاص به 
حسب تفاعله مع الفيلم، أو أن يستنبط معاني 

أخرى لهذه الصور المتدفقة.

وهـــذا ما جعلـــه يفرض نظامـــا خاصا به 
ومن أجله، ثم خلـــق مجموعة من المهرجانات 
والملتقيات والبرامـــج التلفزيونية لكي تقدمه 

في عروض خاصة.
الفيلـــم القصير هو بداية حلـــم كل مخرج 
داخـــل ذواتنا، وصلنـــا إلى هـــذا الحلم أو لم 
نصـــل، تبقى تجربة لنعبر عن رؤيتنا ونظرتنا 

حول عالمنا هذا.

عدو سريع

يرى المخرج هشـــام العســـري بأن الفيلم 
القصيـــر بمثابـــة العـــدو الســـريع، تخصص 
أولمبي بامتياز. إنه القدرة على تجاوز الحدود 
المتعلقـــة بســـرد القصص، ومناهج الســـرد، 

والخيال، والوسائل التقنية.
باختصار، إنـــه مختبر.. ويمثل بالنســـبة 
إليه صيحات وهمســـات، وهو في نفس الوقت 
مظاهـــرات ضد القـــوى الاقتتاليـــة، وإعلانات 
للحب تجاه العالَم. فالمســـألة متعلقة بالدفاع 
عـــن مجال لا أحد يتوق إليـــه، ويخص الخيال 

والحساسية والنعمة. ويتمركز الفيلم القصير 
حول الاختيارات الســـردية عـــوض الاكراهات 
والاســـتلهامية.  والأخلاقيـــة  الاقتصاديـــة 
فالحديث عنه يعني الإشـــارة بالبنان إلى عالم 
مفعم بالحياة تكون فيه التأملات مشخصة من 
قبـــل الجميع، ولكن المبررات تكون شـــخصية 

كليا.
هكـــذا، فالفيلـــم القصيـــر وســـيلة متميزة 
لمقاربـــة الســـينما، إذ يتيـــح قصـــره التركيز 
وضغـــط العالم في لحظات، وهـــو يتداخل مع 
كافة أشـــكال التعبير القصيـــرة والمينيمالية 
من حيث أنها تســـعى إلى الاختزال والتكثيف 

والتذويت.

16

سينما
[ فن مستقل بذاته يرتكز على الموقف  [ لقطات مركزة لا تحتمل السهو والتمطيط

الفيلم القصير فن جاد يحارب السينما السفيهة

تصـــور الفنانـــة كارلا بطـــرس دورهـــا في الفيلـــم المصري 

اللبنانـــي «باباراتـــزي} الـــذي يقـــوم ببطولته رامـــي عياش 

بمشاركة المصرية إيمان العاصي.

تلعـــب النجمة الهنديـــة نرجس فخـــري دورا ثانويا في الفيلم 

الهوليـــوودي «الجاســـوس} الـــذي تقـــرر عرضـــه بالقاعـــات 

العالمية في 19 يونيو الجاري.

يعكف المخرج عادل أديب على الانتهاء من مرحلة مونتاج فيلم 

«ســـعيكم مشكور} قبل حلول شـــهر رمضان لتجهيزه للعرض 

في موسم عيد الفطر. 
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ـــشـــريـــط الــقــصــيــر يــتــمــركــز  ال

حــــول الاخــــتــــيــــارات الــســرديــة 

الاقتصادية  الإكـــراهـــات  عــوض 

والأخلاقية والاستلهامية

 ◄

المتلقـــي ينتظر فـــي كل دقيقة 

أو كل ثانيـــة مـــن الفيلم القصير 

فاللقطـــات  جديـــدة،  معلومـــة 

تكون مركزة لا تتحمل السهو

 ◄

تعــــــددت تعاريف الفيلم القصير وكثر الكلام حول هويته الفنية والتقنية، فهناك من يعتبره 
مجرد تمرين على التقنيات والأســــــاليب السينمائية على حدّ سواء، وهناك من يراه مجرد 
مرحلة عبور إلى الفيلم الطويل، وهناك أيضا من يشتغل عليه باعتباره فيلما قائم الذات، 

له فلسفته وهويته الفنية، بغض النظر عن مدته الزمنية.

لأن الفــــــن والثقافــــــة مفهومــــــان لا ينفصــــــلان أبدا عــــــن الواقع الاقتصادي والسياســــــي 
والاجتماعي لأي مجتمع مــــــن المجتمعات وهو الأمر الذي ثبتت صحته على مر العصور، 
يبدو ما يعيشه الوطن العربي اليوم من أحداث ووقائع، قد انعكس بكل تفاصيله وحيثياته 
ــــــة من الغليان والصراع  ــــــى الراهن القائم في معظم البلدان العربية، التي تشــــــهد حال عل

الداخلي بأياد عالمية بامتياز.

رحيل بن عمر بختي يعمق تشظي المجتمع العربي ينعكس على السينما

أحزان السينما الجزائرية

صابر بليدي

} شـــاءت الأقـــدار أن يكون العـــام 2015 عام 
”حزن“ الشاشـــة الجزائرية، بعد أســـابيع من 
رحيـــل صاحـــب روائع ”دورية نحو الشـــرق“ 
و“أبواب الصمت“، المخرج عمار العســـكري، 
وبطـــل ”علي مـــوت واقف“ (علي مـــت واقفا) 
الممثل ســـيد علي كويرات، لحق بهما مؤخرا 
قامة أخرى من قامات الفن الســـابع الجزائري 
المخـــرج بـــن عمر بختـــي، صاحـــب رائعتي 

”بوعمامة“ و“الطاكسي المخفي“.
وبرحيـــل المخرج بن عمر بختي ســـقطت 
ورقة جديـــدة من دفتر الفنانيـــن الكبار الذين 
قدمـــوا للشاشـــة الجزائرية، أعمالا ســـتبقى 
خالدة وراســـخة في أذهان الأجيال، فسلسلة 
مـــن شـــاكلة ”بوعمامـــة“ تنم عن إبـــداع كبير 
يعكس قدرة الراحل على تأريخ ذاكرة الشـــعب 
بالصـــوت والصـــورة، وفيلـــم كـ“الطاكســـي 
المخفي“، يبـــرز القراءة الســـليمة للتحولات 
السياســـية والاجتماعية للجزائـــر في نهاية 

ثمانينات القرن الماضي.
وحال الموت دون أن يحقق بن عمر بختي 
سلســـلة أعمالـــه الناجحة، حيـــث كان ينوي 
إنجاز سلســـلة تاريخية أخـــرى تتعلق برائد 
المقاومة الشـــعبية ”الشيخ المقراني“، وجزء 
ثان لفيلم ”الطاكســـي المخفي“، بعد أن حقق 
الجـــزء الأول نجاحا كبيرا، عرف تألق ممثلين 
راحلين همـــا يحيى بن مبـــروك ووردية، إلى 

جانب البطل عثمان عريوات. السينما التجارية تعتمد على الاستعراض دون محتوى فكري جاد

الفيلم القصير : احك حكاية وإلا قتلتك!



أحمد حافظ

} نســـب الأميـــة المرتفعـــة فـــي مصـــر دفعت 
الحكومـــة إلى ابتـــكار حلول كفيلـــة بالقضاء 
عليهـــا ولـــو بشـــكل تدريجـــي حيث شـــرعت 
بتطبيق نظـــام جديد يقضي بإلـــزام كل طالب 
جامعـــي بمحو أمية ٤ مواطنـــين، واعتبار ذلك 
بمثابة مشروع تخرج يشترط الانتهاء منه، قبل 
الحصول على شهادة إتمام المرحلة الجامعية.

تبلـــغ أعـــداد الأميين في مصـــر حوالي ١٦ 
مليون مواطـــن، وأمام خطورة هـــذه الظاهرة 
فرضـــت الحكومة أيضا علـــى كل خريج يتقدم 
للتعيين في مســـابقة المعلمـــين الجديدة محو 
أمية عشـــرة مواطنـــين خلال العـــام الأول من 
التعيين، كشرط أساسي من شروط التثبيت في 
وظيفتـــه، ضمن الخطط الرامية إلى محو أمية 
٣٠٠ ألف مواطن خـــلال عام واحد، باعتبار أنه 
ســـيتم قبول ٣٠ ألف خريج للتعيين في مناظرة 

المعلمين.
وتفاقمـــت مشـــكلة الأمية بشـــكل كبير في 
الســـنوات الأخيرة -حســـب خبـــراء تربويين 
تحدثـــوا لـ“العـــرب“- نتيجـــة عجـــز النظـــام 
التعليمي عن استيعاب جميع الأطفال في سن 
التعليم الابتدائي، والنمو الســـريع للســـكان، 
وقلة الموارد المالية المتاحة للتعليم، إلى جانب 
ارتفاع نسبة الفاقد التعليمي وما ينتج عنه من 
انخفاض في مستوى الكفاءة الداخلية للنظام، 
خاصة في المرحلة الابتدائيـة نتيجة لظاهرتي 
الرســـوب والتســـرب، فضلا عن عـــدم جدوى 
الإجـــراءات التي تتخذ بشـــأن مكافحة الأمية، 
وعـــدم ربـــط التنميـــة الثقافيـــة والاجتماعية 

بالتنمية التربوية التعليمية.
خطـــة القضاء على الأميـــة عن طريق طلبة 
الجامعات، علّـــق عليها الدكتـــور جابر نصار 
رئيـــس جامعة القاهـــرة بقولـــه إن ربط محو 
أمية ٤ أفراد كشرط لتخرج الطلبة من الجامعة 
”لـــه بعض الســـلبيات“، وقد يخلـــق الكثير من 
المشـــاكل داخل الجامعـــات، خاصـــة أن هناك 
حلولا بديلـــة يمكن للحكومة اللجوء إليها مثل 
تكوين حـــزب من الطلبة الجامعيين لمســـاعدة 
الدولة لمواجهـــة هذه الظاهرة التي انتشـــرت 
بصـــورة كبيرة وتقديم الدعـــم الكافي لهم، مع 
اقتناع الطلبة بجدوى هذه المســـاهمة على أن 
تكـــون تطوعية ودون إكراه، في ضوء أهميتها 

من منظور اجتماعي ووطني.

وأشـــار إلى ضـــرورة البحث عن وســـائل 
لتحفيـــز طلبـــة الجامعـــات على القيـــام بهذه 
المســـؤولية، مثل تقديم إعانـــات مادية لهم من 
الدولـــة أو إعفائهـــم من الرســـوم الدراســـية، 
مقابـــل القيام بهـــذا العمل الذي يســـاعد على 
محـــو الأمية خلال الســـنوات القليلـــة المقبلة. 
وكشفت الإحصائيات الرسمية أن نسبة الأمية 
بـــين الإناث أعلى من الذكور، وهي تنتشـــر في 
المناطق الريفيـــة والبدوية أكثر من الحضرية، 

وترتفع بصورة ملفتة في محافظات الصعيد.
محـــب الرافعي وزير التربية والتعليم يرى 
أن الفكرة ”ممتازة“، وســـوف تمحو الأمية في 
مصر خلال ٤ أو ٥ سنوات، خاصة إذا صدر في 
شـــأنها قانون ملزم من رئيـــس الدولة، ووافق 
عليها المجلـــس الأعلى للجامعـــات، مؤكدا أن 
الـــوزارة ســـتوفر جميـــع الإمكانـــات اللازمة 
لجميع طلبـــة الجامعات، من قاعـــات ومناهج 
وغيرها من الوسائل التي تساعدهم على تنفيذ 

هذه الخطة.
إن الوزارة تجري  وقال الرافعي لـ“العرب“ 
حاليـــا حصـــرا شـــاملا لجميع الأميـــين على 
مســـتوى الجمهوريـــة، بأســـمائهم وأعمارهم 
وأماكن تواجدهم، علـــى أن يتم منح كل طالب 
جامعي أســـماء أربعة أميين، يعيشون بالقرب 

مـــن مقـــر ســـكناه، ليقـــوم بتعليمهـــم القراءة 
والكتابـــة، خـــلال أعوامـــه الدراســـية الأربعة 
بالجامعة، مشـــيرا إلى أن محـــو الأمية أصبح 
مشـــروعا قوميا لا غنى عنـــه حتى تصل مصر 
إلـــى المكانـــة التعليميـــة التي تســـتحقها بين 
الـــدول، بدلا من وضعها الحالي المتأخر للغاية 

في التصنيف الدولي.
جديـــر بالذكر أن أول قانون لمحو الأمية في 
مصر صدر عام ١٩٤٤، بينما أقر قانون التعليم 
الإجباري للأطفال ما بين ســـن ٦ و١٢ عاما سنة 
١٩٥٣، وتبنت مصر سياسة مكافحة الأمية عام 
١٩٧٦، وقد اســـتطاع البرنامـــج محو أمية ٤٫٥ 
مليـــون مصـــري، إلا أنه رغم انخفاض نســـب 
الأمية، فـــإن أعداد الأميين في ازدياد في علاقة 

طردية مع ارتفاع معدلات النمو السكاني.
الدكتـــور ماجد القمـــري رئيس جامعة كفر 
الشـــيخ، ورئيس لجنـــة إعداد قانـــون التعليم 
العالي وتنظيم الجامعات الجديد، قال إن فكرة 
محـــو الأمية تحتـــاج لمشـــاركة مجتمعية أكثر 
اتســـاعا من خلال وضع معايير وأســـس يقوم 
عليها العمل بالتنسيق مع الجامعات وطلبتها، 
وليس فقط بربط التخرج من الجامعات بمحو 

أمية أكثر من شخص.
وأضاف لـــذات المصدر أن الفكـــرة لابد أن 

تنجز عبـــر تعاون مجتمعي مـــع فتح المدارس 
ليـــلا لإتاحـــة الفرصـــة أمـــام تعليـــم هـــؤلاء 
الأشـــخاص بطريقة تربوية حديثـــة وإقناعهم 
بذلـــك، مع وجود حوافـــز للطلبة القائمين على 
هـــذا العمل بمنحهم مكافـــآت مادية ومعنوية، 
وتقـــديم دورات تدريبيـــة لهـــم وتوفيـــر كتب 
خاصة بهذا المجال ومن هنا تتحقق المشـــاركة 

المجتمعية وتزول ظاهرة الأمية.
ووفق دراسات ميدانية، أجرتها هيئة محو 
الأمية في مصر، فإن انهماك الأولاد في الأعمال 
المنزليـــة لا ســـيما الفتيات، لا يتـــرك لهم وقتا 
للدراسة، بالإضافة إلى ما يسببه لهم من إجهاد 
يعوقهم عن استكمال التعليم، وبالتالي تتسع 
دائـــرة الأمية في مصر، فضلا عـــن الفقر الذي 
يؤدي إلى عدم قدرة الآباء على ســـداد تكاليف 
الدراسة أو تشغيل الأبناء للمساهمة في تحمل 
نفقات الأسرة، بالإضافة إلى انخفاض مستوى 
تعليم الأســـرة، وعـــدم إدراك الوالدين لأهمية 

التعليم في بعض الأحيان.
وذكر الدكتور أشـــرف شيحة رئيس جامعة 
الزقازيـــق، رقما صادما مفـــاده إن ما يقرب من 
٦٢ بالمئة ممن هم تحت ســـن الـ٣٠ عاما يعانون 
الأمية، وهو مؤشـــر خطير ينعكس ســـلبا على 
الدولة، مشـــيرا إلى أن الأمية تخلق العديد من 

المشاكل خاصة في الأسر ذات العدد الكبير.
أن هنـــاك ٢٣ جامعة  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
حكوميـــة في مصر، يجب الاســـتفادة منها في 
وضع حلـــول لهذه الظاهـــرة خاصة من خلال 
الكليـــات التربويـــة مـــع وجود حافـــز للطلبة 
لأداء هـــذه المهمـــة، مشـــيرا إلـــى أنـــه خلال ٥ 
ســـنوات ستكون مصر بلا أمية بعد تنفيذ هذه 
الإجراءات. وكانت أقسى التقارير التي صدرت 
عـــن الأمية فـــي مصـــر، تقرير صنـــدوق الأمم 
المتحدة للسكان، قبل ثلاثة أعوام، عندما وضع 
مصر ضمن أعلـــى ١٠ دول في العالم من حيث 

انتشار الأمية  بين سكانها. 

 ضعف الإنفاق على البحوث يغيب الجامعات العربية عن التصنيفات الدولية

 مصر تلزم الطالب بمحو أمية 4 مواطنين للحصول على الشهادة الجامعية
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تعليم
صدر أول قانون لمحو الأمية في مصر، وأقر قانون التعليم الإجباري 

للأطفـــال بـــين 6 و12 ســـنة عـــام 1953، وتبنـــت مصر سياســـة 

مكافحة الأمية عام 1976.

 بالمئـــة من البحوث العلمية في مجـــال العلوم كالرياضيات والطب 

والفيزياء تنجز وتنشـــر في فرنســـا باللغـــة الإنكليزيـــة لأنها اللغة 

الأوروبية الأولى في التعليم الجامعي والبحث العلمي.

محو الأمية وتعليم الكبار القراءة والكتابة مهمة طلابية وطنية بامتياز

[ أكاديمي مغربي: تأثير التصنيفات الأكاديمية امتد إلى سوق العمل [ الاستراتيجيات بعيدة المدى كفيلة ببناء جامعات نخبة عربية

ّ

◄ منحت الجامعة الوطنية للخدمة 
العامة بالمجر الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي الدكتوراه 

الفخرية وقدمت ١٠٠ منحة للطلبة 
المصريين لدراسة الزراعة والهندسة 

والاقتصاد والعلوم الطبيعية.

◄ عرضت ماليزيا، وللمرة الأولى في 
العالم، صكوكا إسلامية من النوع 

ذات ”المسؤولية الاجتماعية“ بهدف 
تمويل البرامج التعليمية بالمدارس 

وتسهيل وصول الصغار إليها.

◄ أعلن المركز الثقافي الروسي 
في عمان عن توفر عدد من المنح 

الدراسية للطلبة الأردنيين في المعاهد 
والجامعات في روسيا للسنة الجامعية 

القادمة في شهادة البكالوريوس 
والماجستير، والدكتوراه.

◄ انطلق السبت ملتقى الصيف 
لتدريب الطلبة الذي يستمر ١١ 

يوما بمشاركة ٩٩ طالبا و٥٨ طالبة 
سعوديين تحت إشراف مؤسسة الملك 
عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع 
”موهبة“ لتأهيل الطلبة للمشاركة في 

المسابقات الدولية لعام ٢٠١٦.

◄ أظهرت دراسة أن الكثير من الطلبة 
الأجانب لا يتمون دراستهم الجامعية 

في ألمانيا ويعودون إلى موطنهم 
لإتمام الدراسة بها، ووفقا للأرقام 

الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء 
بلغ عدد الطلبة الأجانب في ألمانيا عام 

٢٠١٤-٢٠١٥ نحو ٣٢٠ ألف طالب.

◄ تلقت جامعة هارفارد الأميركية 
أكبر تبرع مالي في تاريخها وقدره 

٤٠٠ مليون دولار من قبل أحد طلبتها 
القدماء الذي أصبح اليوم من الأثرياء 
والذي قال إنه يدين بالفضل في نجاح 

شركته لكلية الاقتصاد بالجامعة.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار

} أبوظبــي - التصنيفـــات الأكاديميـــة باتت 
اليـــوم إحدى أبرز وســـائل تقييـــم الجامعات 
وتحديـــد جودتهـــا، ســـواء من حيـــث البحث 
العلمـــي أو التعليـــم، هـــذا ما يراه د. ســـعيد 
الصديقي الأســـتاذ المشـــارك للقانون الدولي 
العـــام والعلاقـــات الدولية في جامعـــة العين 
للعلـــوم والتكنولوجيـــا، الذي قـــدم محاضرة 
”التصنيـــف الأكاديمـــي الدولـــي للجامعـــات 
نظمها مركز  العربيـــة: الواقـــع والتحديـــات“ 

الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.
وثمّـــن الصديقي الدور الـــذي يؤديه مركز 
الإمارات للدراســـات والبحوث الإســـتراتيجية 
والبحثيـــة  الفكريـــة  الســـاحتين  إثـــراء  فـــي 
الإماراتية والعربية عبر ما يقدّمه من مبادرات 
من شـــأنها نشر الفكر الراقي، ورفع الوعي من 
خلال ما يقدمه من بحوث ودراســـات وتقارير 

علمية خاصة في مجال التعليم.
وأشـــار إلى أن عدد التصنيفات الأكاديمية 
الدوليـــة بلـــغ نحـــو 40 تصنيفا، لكـــنّ أهمها 
خمسة هي: تصنيف ”جامعة شنغهاي لأحسن 
500 جامعـــة“ على مســـتوى العالم، وتصنيف 
”التايمز للتعليـــم العالي“، الذي يشـــرف عليه 
ملحـــق التعليم العالي فـــي صحيفة ”التايمز“ 
لجامعات  ”التايمـــز  وتصنيـــف  البريطانيـــة، 
دول بريكـــس وجامعـــات دول الاقتصاديـــات 

الصاعـــدة“، وتصنيف ”كيـــو إس“، وتصنيف 
”ويبومتريكس. كمـــا أن تأثير هذه التصنيفات 
امتـــدّ إلى ســـوق العمل الدولي، حيث تســـعى 
المؤسسات العالمية في المستقبل إلى التركيز 
علـــى جذب خرّيجـــي الجامعـــات المصنّفة في 

المراتب الأولى.
وتهدف هذه التصنيفات التي شهدت تطورا 
تدريجيـــا في نهاية القرن التاســـع عشـــر، إلى 
ترتيب ما يسمى بجامعات النخبة أو الجامعات 
من الطراز العالمي أو جامعات البحث العالمية 
ويمكـــن تعريـــف هـــذه الجامعـــات مـــن خلال 
خصائصهـــا الأساســـية إذ تتميـــز بأنها تضم 
عددا هاما من المواهب، ســـواء مـــن الطلبة أو 
أعضاء هيئـــات التدريس، كما أن لها ميزانيات 
كبرى تســـمح لها بتقديم تعليم ذي جودة عالية 
وإجـــراء بحوث متقدمة في إطار تمتعها بإدارة 

مستقلة ومرنة ذات بعد استراتيجي.
وتنـــاول المحاضر أمثلة مـــن التصنيفات 
المذكورة أعلاه مؤكـــدا أن لكل منها طرق عمل 
ومعاييـــر خاصة بها. مشـــيرا إلى أن تصنيف 
شـــنغهاي لأفضـــل 500 جامعة فـــي العالم يعد 
أولها مـــن حيث المصداقية لـــدى الأكاديميين 
والباحثيـــن. وهو يعتمد أربعـــة معايير تتمثل 
فـــي جـــودة التعليم من خـــلال عـــدد خريجي 
الجامعة الحاصلين على جوائز دولية. وجودة 
هيئة التدريس من خلال عدد الحاصلين أيضا 
علـــى الجوائز الدولية. وعـــدد الباحثين الأكثر 
استشـــهادا بهـــم فـــي التخصصـــات العلمية، 
ومخرجات البحث من حيـــث مجموع الأبحاث 

الواردة في دليل الاقتباس العلمي الموسع.
أما بقيـــة التصنيفات مثل تصنيف التايمز 
للتعليـــم العالـــي فهو يحـــاول أن يمـــزج بين 
مختلـــف وظائـــف الجامعة بغرض مســـاعدة 
الطلبـــة وأوليائهم على الاختيـــار، وهو يولي 
أهميـــة أقـــل مـــن بقيـــة التصنيفـــات للابتكار 
الصناعـــي والبعد الدولي للجامعة ويركز أكثر 
على سمعتها. كما ينشر تصنيفات جهوية مثل 

تصنيف الجامعات الآسيوية..
وخلال هذه الســـنة نشـــرت التايمز لائحة 
الجامعات العربية بناء على تأثير البحث وكانت 
جامعـــة القاضي عيـــاض بمراكـــش بالمغرب 
الجامعة العربية الوحيـــدة التي أدرجت فيها. 

بينما في جامعات دول الاقتصاديات الصاعدة 
نجد جامعتين إماراتيتين فقط.

وعرض الصديقي معايير بقية التصنيفات 
منها كيـــو إس ويبومتريكس مســـلطا الضوء 
علـــى موقـــع الجامعـــات العربيـــة فـــي هـــذه 
التصنيفـــات، ملاحظـــا أنها إما غيـــر مصنّفة 
أصلا، وإما أن ترتيبها يأتي في مراكز متأخرة، 
وأن مركزهـــا في مختلـــف التصنيفات ما يزال 
بعيدا عن الآمال ولا يعكس الثراء العلمي للدول 
العربية الإسلامية التي كانت سباقة في إنشاء 
الجامعـــات في العالـــم مثل جامعـــة الزيتونة 

وجامع الأزهر.
واستشـــهد ببعـــض الأمثلة منهـــا أن آخر 
تصنيف لشـــنغهاي لعام 2014 الذي وردت فيه 
خمس جامعـــات عربية وهي جامعـــة القاهرة 
بفضل عدد الحائزين على جوائز دولية، وأربع  
جامعات ســـعودية أدرجت بفضل تعاقدها مع 
باحثيـــن دوليين هم من بين الأكثر استشـــهادا 

بهـــم رغم أن أغلبهم قـــد لا يحضر للجامعة ولا 
يستفيد منه طلبتها.

ويرجع المحاضر غياب الجامعات العربية 
عن التصنيفات العالمية لأســـباب عديدة منها 
ضعف الإنفـــاق الحكومي على قطـــاع التعليم 
والبحـــث العلمـــي. وغياب سياســـات شـــاملة 
لتأهيـــل الجامعـــات وفـــق المعاييـــر العالمية 
لجـــودة البحـــث، وضعـــف مســـاهمة القطاع 
الخاص فـــي تمويلهـــا. كما تطـــرق الصديقي 
إلى غياب التعـــاون بين الباحثين العرب وإلى 
المشـــاكل المتعلقة بلغة البحث حيث أن بعض 
الـــدول تعتمد الفرنســـية. وأكد علـــى أن أغلب 
الجامعـــات العربية هي جامعـــات تعليمية في 
المقـــام الأول عكس الجامعـــات الغربية. ورغم 
أهمية التصنيفات الدوليـــة إلا أن الأكاديميين 
يوجهون إليها انتقادات منها أن المعايير التي 
تســـتخدمها تظل نســـبية في إظهار مســـتوى 

الجامعات في وظائفها الأساسية.

واقترح الصديقي إســـتراتيجية مستقبليّة 
طويلة المدى تهدف إلى رفع تصنيف الجامعات 
العربية عبـــر تطويرها وتكوين جامعات نخبة 
يرتفع مســـتوى مخرجاتها من البحث العلمي، 
وذلـــك بتوفير قيادة ملهمـــة تجمع بين التدبير 
الناجحـــة، وتحقيق  والســـيرة العلمية  الجيد 
الاستقلالية المالية والإدارية، وتوفير الموارد 
المالية الحكومية ومن القطاع الخاص لتحفيز 

الباحثين.

فـــي  الأميـــة  مشـــكلة  تفاقمـــت 

الســـنوات الأخيرة نتيجـــة العجز عن 

استيعاب الأطفال في سن التعليم 

الابتدائي، وارتفاع النمو السكاني

◄

ــجــامــعــات الــعــربــيــة هي  ــب ال ــل أغ

جامعات تعليمية في المقام الأول 

وخاصة  الغربية  الجامعات  عكس 

الأميركية

◄

194490

سعيد الصديقي: 

تصنيف شنغهاي لأفضل 500 

جامعة يعد أول التصنيفات الدولية  

في  المصداقية لدى الأكاديميين

j

ــــــرأي العام وازدادت أهميتها في  التصنيفــــــات الأكاديمية الدولية أصبحت تثير اهتمام ال
ــــــين الأكاديمي والاقتصادي، لكن ورغم تعددها وطول قوائمها تكاد تكون خالية من  المجال
الجامعات العربية وهو ما يطرح تســــــاؤلات حول مســــــتويات هــــــذه الجامعات في التعليم 

والبحث العلمي مقارنة بنظيراتها في العالم.

جامعة القاهرة أول جامعة عربية تدرج في التصنيفات الدولية بفضل عدد الحائزين على جائزة نوبل

صـــدر أول عدد من الترتيـــب الأكاديمي للجامعـــات العالمية من 

مركز بحث الجامعات العالية العالمية التابعة لمعهد بحث التربية 

والتعليم العالي جياو تونغ بشانغهاي.
2003



أمـــازون،  شـــركة  ســـحبت   - واشــنطن   {
التي يصدرهـــا تنظيم الدولة  مجلة ”دابـــق“ 
الإســـلامية المعـــروف إعلاميـــا بـداعش، من 

البيع على موقعها الخاص.
وكانت أربعة أعداد ورقية من المجلة تباع 
على الموقع. كما يمكن أن يتم تحميل نسخة 
إلكترونيـــة من المجلة مجانـــا في مكان آخر، 

وقد سحبت النسخة الورقية والإلكترونية.
وظهـــر علـــى الموقع في الجـــزء الخاص 
باسم المؤلف، اســـم ”مركز الحياة للإعلام“، 
وهـــو الـــذراع الإعلاميـــة لتنظيـــم ”الدولـــة 
المعنـــي بالدعايـــة فـــي الغرب  الإســـلامية“ 
ويصـــدر تقاريـــر إخباريـــة ومقاطـــع فيديو. 
وتوصـــف ”دابق“ على الموقـــع بأنها ”مجلة 
دورية تركز على مســـائل التوحيد، والمنهج، 

والهجرة، والجهاد والجماعة“.
وكان ”مركـــز الحيـــاة للإعلام“، قد أنشـــأ 
الخاص بالتجارة  حسابا في موقع ”أمازون“ 
الإلكترونية، حيث عرض أعـــداد المجلة منذ 
إطلاقهـــا، مضيفا إليهـــا العدد التاســـع من 
المجلـــة، والـــذي عرضـــه للبيع بســـعر 7.73 
جنيهات إسترلينية. ورغم تصنيف ”داعش“ 
كتنظيـــم إرهابي، إلا أن أعـــداد المجلة كانت 

فـــي بريطانيا  تتوفـــر في موقـــع ”أمـــازون“ 
والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
وأســـبانيا. وأوردت تقارير إعلامية أن سعر 
المجلة، حســـب ما كان معروضا يتراوح بين 
خمسة جنيهات إسترلينية و17 جنيها للعدد 
الواحد، والذي يصل إلى المشتري خلال يوم 

واحد من تاريخ الشراء.
ونشـــرت المجلة، التي تحمل اسم مدينة 
ســـورية صغيـــرة، للمـــرة الأولى عـــام 2014. 
وحســـب تقاريـــر إعلاميـــة فقـــد عمـــد موقع 
”أمازون“ إلى تسويق مأجور لنسخ من مجلة 
”دابق“ التي تروج لفكر التنظيم، في حين أنه 
من غيـــر الواضح لمن ســـيعود ربح المبيع، 

وممن حصلت الشركة على حقوق النشر.
وتساءلت صحيفة تلغراف البريطانية عن 
قانونية هذا البيع قائلةً: ”رغم الجهل بطريقة 
وصول المجلة إلى أمـــازون، إلا أن الراغبين 
فيهـــا يحصلـــون عليهـــا بعد يـــوم واحد من 
طلبها“. وأشارت الصحيفة إن ظروف وصول 
دابـــق إلى منصـــة أمازون، لا تـــزال غامضةً، 
علمـــاً ان القانون البريطاني يُجرم هذا النوع 
من النشـــريات التي تهدف إلى تجنيد المزيد 

من الشباب الغربيين. 

هذا ويُشـــار إلـــى أن عمليـــات بحث على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ”فيســـبوك“، 
أظهرت عـــددا من الصفحات تـــروج لبضائع 

”داعش“.
وهـــذه البضائع عبارة عن قبعات قمصان 
تحمـــل  وجميعهـــا  وغيرهـــا،  ومجوهـــرات 
طابعا يمثل راية الإســـلام السوداء ”عقاب“.  
كمـــا عرضـــت بضائع منها ملابـــس للأطفال 
والرضع عليها شـــعار الدولة الإســـلامية من 

.“baqia creation” قبل صفحة
على الالتزام  ويحرص موقع ”فيســـبوك“ 
بقواعد تمنع نشـــر البيانـــات والصور التي 
تســـاهم فـــي التحريـــض ونشـــر الكراهيـــة 
والهجمات على الأفراد والجماعات الخاصة.

وقال المتحدث باســـم موقع ”فيســـبوك“، 
”إســـرائيل هرنانديـــز“، في يونيـــو الماضي 

”لدينا فريـــق من المحققيـــن المحترفين على 
حدّ ســـواء فـــي الولايات المتحـــدة والخارج 
الذين يطبقون هـــذه القواعد، حيث يتمّ فورا 
تعطيل حســـابات المســـؤولين عن نشر هذه 

البيانات وإزالتها“.
ويديـــر إحدى هذه الصفحات أحد مؤيدي 
تنظيـــم ”داعش“ من مدينة تولوز الفرنســـية 
ويـــروّج لمنتجـــات ”عالية الجـــودة“ صنعت 

لـ”المؤمنين الحقيقيين“، حسب قوله.
كمـــا يقـــوم بائـــع آخـــر يدعـــى ”زيـــراح 
المسلمين“ باستخدام ”تويتر“ لبيع منتجاته 
من إندونيسيا بعد إغلاق صفحة ”فيسبوك“ 

له.
 (ISIS) “وقـــد ظهرت أيضا بضائع ”داعش
على موقـــع Amazon.com مـــن خلال بائعين 
 ISIS” إندونيسيين، مســـتخدمين أسماء مثل
أو ”خلافة ستاف Khilafahstuff“، تقدّم  كاب“ 
الأعـــلام والقبعـــات بكميـــات كبيـــرة، ويقدم 

الشحن إلى أيّ مكان في العالم.
أميركيـــة  شـــركة  ”أمـــازون“  وتعـــد 
الجنســـيات متخصصة فـــي تجارة  متعددة 
الإلكترونيات، ومقرها الرئيسي في واشنطن، 
وتعتبر أكبر شركة للبيع على شبكة الإنترنت.

} واشــنطن - تنبهت المؤسســـات الإخبارية 
إلـــى التطـــور المتســـارع لأجهـــزة الهاتـــف 
المحمـــول، وتحولها إلـــى منصة عرض لآخر 
التطـــورات في شـــتى المجالات عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وهـــو مـــا حاولـــت 
الاســـتفادة منـــه، لكن هـــذه الفائـــدة محفوفة 
بالمخاطر بالنســـبة إلى شركات الإعلام، التي 
عليها تسليم بياناتها إلى الشبكة العنكبوتية 

والمواقع الناشطة في استقطاب الجمهور.
رصـــد جيمس برينـــر في مقالة لـــه نقلها 
موقـــع شـــبكة الصحفييـــن الدولييـــن، تأثير 

التكنولوجيا في هـــذا الميدان، وبدأ 
الخيال  لكاتـــب  بمقولة  حديثـــه 

العلمي أرثر ســـي كلارك ”أي 
بمـــا  متقدمـــة  تكنولوجيـــا 
يكفـــي لا يمكن تمييزها عن 
الســـحر“، وعقـــب بالقول، 
إنه  من الواضح أن الكثير 
بتلك  يفكـــرون  النـــاس  من 

التطبيقات  حـــول  الطريقـــة 
وأجهـــزة الهاتف الذكية، وهو 

ما تحاول المؤسسات الإخبارية 
العالمية الاستفادة منه.

الشخصية  بياناتهم  المستخدمون  يعطي 
طواعية للشركات لتوفر لهم الخدمات الواسعة 
فـــي مجال التقنية. وغالبا ما يتم الدخول عبر 
اســـتخدام حســـابات فيســـبوك أو غوغل أو 
تويتـــر، وبالتالـــي يمنحون منصات الشـــبكة 
الاجتماعيـــة ذلك الولوج إلـــى معلومات حول 
تفضيلات المشـــترك للمنتجـــات، والأصدقاء، 

وبيانات ومعلومات أخرى.
لكن ليـــس العمـــلاء فقط الذين يســـلمون 
معلوماتهـــم لهـــذه المنصات، فالمؤسســـات 
الإخباريـــة أصبحـــت تعتمد أكثـــر على حركة 
الارتياد بواســـطة أجهزة الهاتـــف المحمول. 
وكتـــب الراحل ديفيد كار عن النواحي المقلقة 

لهذا النمط في أكتوبر الماضي.
لاحـــظ  كار أن أكثـــر مـــن نصـــف الحركة 
لموقـــع نيويورك تايمز كانت تـــرد من أجهزة 
الهاتف المحمول وأن تطبيقات فيسبوك على 
الهاتف المحمول كانت مســـؤولة عن نســـبة 

كبيرة منها.

الأمر الذي يجعل هذه الاعتمادية محفوفة 
بالمخاطر لشـــركات الإعلام هو أن فيســـبوك 
خوارزمياتهما  باســـتمرار  تبـــرزان  وغوغـــل 
التـــي تملـــي أي المواد تحظى بالســـيادة في 
خطوطهـــا الزمنية ونتائج البحث. ومن ضمن 

هذه التغييرات:
فيسبوك تقدم فيديوهات أكثر تتوارد على 
الخط الزمني. هذا أمر واقع وليس خيالا. تدعو 
فيسبوك ذلك تحســـينا، لكن من الواضح أنها 
تســـتفيد من قوة الأفلام لجذب انتباه الناس، 
لذا يمكن عـــرض المزيد مـــن الإعلانات. لهذا 
السبب يتم إعادة مشاركة ذات الأفلام 
والفيديوهات الفيروسية من قبل 

العديد من المستخدمين.
فـــي  رويتـــرز  نشـــرت 
سبتمبر الماضي أن غوغل 
خوارزمياتها  مـــن  غيـــرت 
نتائـــج  تكـــون  بحيـــث 
”وارد  هـــو  لمـــا  البحـــث 
تشـــمل الآن  فـــي الأخبـــار“ 
البيانات الصحفية للشركات. 
في بعض الحـــالات يتم تفضيل 
التقاريـــر  فـــوق  الشـــركة  إعلانـــات 
الخاصة بالمؤسســـات الإخباريـــة. قد يؤدي 
هذا إلـــى تقليـــص حركـــة الارتيـــاد للمواقع 
الإخباريـــة وبالتالي تقليص ريـــع الإعلانات، 

حسب رويترز.
أعلنـــت غوغـــل أنها تعطـــي التفضيل في 
نتائـــج البحـــث للصفحات الصديقـــة للهاتف 
المحمـــول. قد يبدو هذا حميـــدا إلى أن تدرك 
أن غوغـــل تحـــاول الاســـتحواذ علـــى المزيد 
من الحركة عبـــر المحمـــول والإعلانات التي 
أصبحت تنتقل الآن إلـــى تطبيقات المحمول. 
وفيســـبوك هي من المنافســـين الأسرع نموا، 
وتواجه بعـــض المواقع تراجعـــا في الحركة 

منذ أن أحدثت غوغل هذا التغيير.
وهمـــا لا تتحكمـــان بالحركة فقـــط، حيث 
تسيطر غوغل وفيسبوك على 70 بالمئة من كل 
الإعلانات عبر الموبايل حول العالم، بالنسبة 

إلى أي ماركة تجارية.
لاحظ جوشوا بينتون من مختبرات نيمان 
مؤخرا أن فيســـبوك تحاول إقناع مؤسســـات 

خاصـــة  مـــواد  بإنتـــاج  الإخباريـــة  الإعـــلام 
لمنصتها. لـــن تعود فيســـبوك تنتظر إلى أن 
يقوم مستخدموها بمشـــاركة روابط الأخبار، 
بل ستنشر المواد الإخبارية مباشرة وتشارك 
الدخل الناتج مع ناشـــري الأخبـــار. فطرحت 
خدمة أطلقت عليها اســـم ”المقالات الفورية“، 
تتيـــح فرصة للمؤسســـات الإخباريـــة لتقديم 
محتويـــات تفاعلية أبســـط وأســـرع من حيث 

القراءة على موقع فيسبوك.
إلـــى  بالنســـبة  جذابـــة  الفكـــرة  وتبـــدو 
المؤسســـات الإخباريـــة التـــي تفتقـــد فرصة 
تقديم محتواها لجمهور الشـــباب، وإن كانت 
ستتحلى بالحذر خشية منح المزيد من النفوذ 

لشبكات التواصل الاجتماعي.
ومن بين المؤسســـات التي تســـعى حاليا 
إلـــى تقديـــم مقالاتهـــا ونشـــرها علـــى خدمة 
و”نيويورك  فيسبوك ”ناشيونال جيوغرافيك“ 
و”بي بي ســـي“، وهذا  و”الغارديان“  تايمـــز“ 
يعني أن المقالات الفورية ســـتظهر على الفور 

بدلا مـــن اضطرار المســـتخدم إلـــى الانتظار 
أثناء متابعة رابط معين.

وقال كريس كوكس، مســـؤول الإنتاج لدى 
فيســـبوك ”نعتقد أن الشيء الأكثر أهمية هنا 
هـــو الســـرعة. الـــدرس الواضح الـــذي ندأب 
على تعلمه هو أن عنصر الســـرعة الشـــديدة 
هو الشـــيء الأكثر أهمية عندمـــا يتعلق الأمر 

بالهاتف المحمول“.
لم تتشارك فيســـبوك أبدا بريع الإعلانات 
مع ناشري الأخبار من قبل، لذا يبدو أن توزيع 
المحتوى اتفاقية أفضل بالنســـبة إليهم، وفق 
مـــا قال بينتـــون. لكن في الجانـــب الآخر فإن 
فيسبوك ســـتعرف المزيد عن جمهور ناشري 

الأخبـــار أكثر ممـــا يعرفون هم عن أنفســـهم. 
معلومـــات المســـتخدم الخاصـــة هـــذه هـــي 
التـــي تســـمح لفيســـبوك بتوجيـــه الإعلانات 
المُســـتهدفة والأكثر فعالية، وبالتالي تتحكم 

بأعلى العائدات بسبب توقعها لاحتياجاتكم.
 لا يمكن للمؤسســـات الصحفيـــة أن تأمل 
تكنولوجيـــا منصـــات الإعلام  فـــي محـــاكاة 
الإجتماعـــي هذه. والمؤسســـات التي حاولت 

فعل ذلك اكتفت بشرف المحاولة وفشلت.
المعادلة ليســـت سرا ولا ســـحرا. لطالما 
فهمـــت المنصات أن قيمة عملهـــا مبنية على 
المعلومات حول المستخدمين، فاستثمرت كل 

طاقتها ومواردها في معرفة جمهورها.
مالت مؤسســـات الأخبار الإعلامية للنظر 
إلـــى جمهورها علـــى أنهم مجرد مســـتهلكين 
لمنتجهـــا، فأنتجـــت المعلومـــات مـــن أجـــل 
المســـتخدمين، لكنها لم تر جمهورها كمنتج 
بحـــد ذاتـــه، لـــذا عليهـــا الآن، الاعتمـــاد على 

المنصات للوصول إلى جمهورها.

[ تزايد نفوذ الشبكات الاجتماعية بشكل مخيف [ فيسبوك يعرف عن جمهور الأخبار أكثر مما يعرفون عن أنفسهم
ــــــد نفوذ شــــــبكات التواصل الاجتماعي بشــــــكل مخيف بالنســــــبة إلى المؤسســــــات  يتزاي
الإخبارية، لكنها لا تجد أمامها فرصة ســــــوى مواكبة هذا التطور الهائل والاســــــتعانة بها 

للوصول إلى الجمهور الواسع عبر الهواتف المحمولة، رغم كل مخاوفها.

فيسبوك تجاوز كونه موقع تواصل اجتماعي ليصبح منصة إخبارية متكاملة

أعداد ورقية من المجلة 
كانت تباع على موقع 
أمازون ويمكن تحميل 
نسخة إلكترونية مجانا

4

غوغل وفيسبوك تسحبان البساط من المؤسسات الإخبارية

الثلاثاء 2015/06/09 - السنة 38 العدد 189943

ميديا
{مســـاحة الضوء المســـلطة علـــى المـــرأة المغربية في وســـائل 
الإعلام ضيقة جدا بالمقارنة مع المســـاحة التي تركّز على الرجل، 

وما يهم المرأة المغربية في حياتها، محدود جدا في الإعلام}.
إدريس شحتان
إعلامي مغربي

{الإعـــلام أتـــاح منصـــات إعلاميـــة وفضائية لطـــرح قضايـــا خلافية، 
وللأسف توابعه وتكلفته السياسية وفواتيره عالية جدا وتهدد أمن 

مصر واستقرارها}.
جمال الشاعر
رئيس قناة النيل الثقافية

{الإذاعـــات المجتمعيـــة باتـــت تحتـــل حيـــزا مهمـــا من مســـاحة 
المواطـــن الإعلاميـــة لنوعية القضايـــا التي تطرحها وتماســـها 

المباشر مع هموم المواطن اليومية}.
أمجد القاضي
مدير عام هيئة الإعلام الأردنية

جيمس برينر:
لا تأمل المؤسسات 

الصحفية محاكاة تكنولوجيا 
الإعلام الاجتماعي

70
بالمئة من إيرادات 

الإعلانات يسيطر عليها 
غوغل وفيسبوك عبر 
الموبايل حول العالم

} صحفيون في دائرة الخطر وفي قلب 
الصراعات التي تعصف بالعالم العربي 

مشرقا ومغربا، صحفيون محترفون وهواة 
على السواء، الكل مطالب بأن يكون شاهدا، 

ثم وصلنا إلى نوع جديد من الصحفي 
الهاوي، ذلك الذي لا يحرر خبرا ولا يصنع 
تغطية ولا يبتكر ضربة صحفية، بل إن كل 
ما يمتكله هو هاتفه المحمول الذي يصور 

ما يجري أمامه من صراعات أو أحداث حتى 
صار لتلك الصور المشوشة وغير الاحترافية 

شاشات احترافية تتلقفها دون تردد، في 
وقت كان هذا النوع من المواد الفيلمية 

للهواة وحتى أقل من مستوى الهواة من 
المواد المحظورة التي تنزل بمستوى القناة 

الفضائية وتجعلها في موقف العاجز ومن 
يفتقر إلى المهنية وإلى الكوادر والطواقم 

المحترفة.
الشاهد الجديد ذو الهاتف المحمول قدمته 

الحروب والصراعات بديلا عن الصحفي 
المحترف الذي لم يتمكن من الوصول إلى 

عين العاصفة وتخلف وتقاعس عن أن يكون 
في قلب الحدث، بينما صارت هذه المهمة من 

المقدسات الصحفية التي لا نقاش فيها، أن 
يكون الصحفي في قلب الحدث، بما في ذلك 

الحروب والصراعات الدامية.
هذا الواقع الجديد أنتج لنا روايات 

متعددة للحدث، بل إن تلك الكاميرا الضبابية 
صارت أداة محاججة وتفنيد لإعلام الخصم 

في بعض الأحيان، آداة ولو قاصرة وغير 
احترافية، إلا أن القناة انتهزت الفرصة لكي 
تتسلق من خلالها إلى الطرف الآخر فتفحمه 

ببضع ثوان أو دقائق مشوشة.

ثم كان أن انفتحت سوق كبرى لهذه 
البضاعة، سوق لم تكن في الحسبان ممثلة 

في قناة ”يوتيوب“ الرخيصة والسهلة 
والمتاحة برسم الجميع، لا تفرق بين غث 

وسمين ومحترف وهاو أو حتى نصف هاو، 
خليط متناثر متضارب من المواد الفيلمية 

التي تم تصويرها بالهاتف المحمول جاءت 
لتكمل مهمة الصحفي الشاهد الذي سوقته 

هذه الفضائية أو تلك من أجل تلبية غاية في 
نفس يعقوب.

في حالات أخرى كانت الفضائية مطرودة 
من أرض هذه البلاد أو تلك ومغضوب 

عليها، تلاحقها اتهامات شتى بعدم المهنية 
والتضليل وخيانة الضمير المهني والأخلاقي 

وتزييف الحقائق والاصطفاف مع الخصم، 
إلى غير ذلك من اتهامات ظاهرة ومبطنة، 

ولذلك لم تجد بديلا عن ذلك الصحفي الشاهد 
صاحب جهاز الهاتف المحمول الذي تحاول 

من خلاله أن تشفي غليلها من خصومها  
فتفضحهم بصور مشوشة وأصوات متنافرة 
وتزيد على ذلك بأن تستضيف متحدثا يسلط 

الضوء على فحوى تلك الصور فيوضّح 
الواضحات بكلام عربي فصيح.

لعله ضرب إعلامي عربي فريد وجديد 
صارت فضائيات عربية كثيرة تنحو المنحى 
ذاته عندما تعييها الحيلة وتعجز عن أن تجد 

لها مراسلين وصحفيين مستعدين للذهاب 
إلى قلب الحدث وبؤر النيران، لكن ما صار 

يلاحق هذه القنوات الإعلامية في تبنيها لذلك 
الصحفي الشاهد غير المحترف أنه بحاجة 
إلى شهود لأن الخصوم ما انفكوا يرفعون 
شعار ”إنها صور مفبركة وهي بحاجة إلى 

إثبات“ أو في رواية أخرى ”لم يتسن التحقق 
من صحتها“، ولـهذا لابد للشاهد الصحفي 

والهاوي من شهود، فهاتفه المحمول لم يعد 
وحده كافيا لتمرير القصـة.

الصحفي الشاهد في حاجة إلى شهود
طاهر علوان

◄ أعلن رئيس اتحاد الإعلام 
الإلكتروني الكويتي فيصل الصواغ عن 
تدشين الاتحاد في اجتماع رسمي وقد 
انتخب خلاله أعضاؤه التأسيسيون، 

مؤكدا أن اتحاد الإعلام الإلكتروني 
سيكون الصوت الرسمي والقانوني 

الذي سيدافع عن المكتسبات الإعلامية.

◄ صادر الأمن السوداني الأحد، 
صحيفة الوطن اليومية دون إبداء 

أسباب، فيما رجح صحفيون يعملون 
بالصحيفة سبب المصادرة لتناولها 

خلافات داخل الحزب الحاكم أدت إلى 
تأخير إعلان الحكومة الجديدة ثلاثة 

أيام.

◄ شهدت مظاهرة ”وينو البترول“ في 
العاصمة التونسية اعتداء الأمن على 
عدد من الصحفيين بهدف منعهم من 

التغطية الصحفية، بالإضافة إلى حجز 
آلة تصوير لصحفية وفسخ صورها.

◄ قال عبدالماجد هارون وكيل وزارة 
الإعلام السودانية إن السودان بدأ 

الخطوات المتعلقة بإنشاء مدينة 
إعلامية وقمر صناعي سوداني، على 

غرار نايل سات وعرب سات، وقال 
”ننتظر مستقبلا أن يشهد الإعلام 

تحولات يأخذ فيها وضعا آخر جيدا“.

◄ بدأت أمس في طهران وقائع ثاني 
جلسة مغلقة لمحاكمة مراسل صحيفة 
”واشنطن بوست“ الأميركية، جيسون 
رضايان، المحتجز منذ ١١ شهرا. وكان 

قد تم تأجيل الجلسة الأولى قبل 
أسبوعين، دون أن يتم تحديد موعد 

لجلسة الاستماع التالية.

◄ رفع الممثل الأميركي ليوناردو 
ديكابريو دعوى قضائية ضد مجلة 

”Oops“ الفرنسية لقيامها بنشر قصة 
زائفة حوله وحول نجمة الغناء ريانا، 

وطالب بتعويض مالي كبير.

أمازون تتراجع عن تسويق مجلة {دابق} الداعشية عبر موقعها

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



} أنقــرة – حازت نتائـــج الانتخابات التركية 
اهتماما غير مسبوق في العالم العربي. 

وقـــد تباينت تعليقات المغردين على تويتر 
حول هذه النتائج، حيـــث اعتبر بعضهم أنها 
تمثل الديمقراطية الحقيقية، فيما أشار آخرون 
إلـــى أن النتائج أذلت رجب طيب أردوغان لأن 

الشعب برهن أنه يريد رئيسا لا سلطانا.
وكتب مصطفى اللباد عبر فيسبوك نتائج 
الانتخابـــات  أكـــدت ضيـــاع أحـــلام أردوغان 
أدراج الرياح“، مضيفا ”الخاســـرون:  أردوغان 
والتنمية:  العدالـــة  وحـــزب   وداود_أوغلـــو 
الرابحـــون: الحزب الكردي اليســـاري وحزب 
الشـــعب الجمهوري العلماني. المعنى: اليسار 
يفـــوز في تركيا لأول مرة منذ ســـنوات طويلة 
والاستقطاب السياســـي المقبل في تركيا على 
ويســـاري-يميني.  كردي-تركـــي  محوريـــن: 
الســـمج  الإســـلامي-العلماني  والاســـتقطاب 

يتراجع في تركيا والعالم العربي!“.
على الجانـــب الآخـــر اعتبر المديـــر العام 
لمجلـــس العلاقات الإســـلامية الأميركية (كير)  
”نهـــاد عوض علـــى تويتر ”تغريدات تتشـــفى 
بهزيمـــة أردوغـــان وينســـون أن تركيا تعيش 

الديمقراطية وبلادهم ترزح تحت التسلط“.
ودشـــن مغردون عرب هاشـــتاغا ســـاخرا 
بعنوان  #حريم الســـلطان، نســـبة للمسلســـل 
التركـــي الذي لاقـــى نجاحا كبيرا فـــي العالم 
وصفـــوه  مـــا  الهاشـــتاغ  ورصـــد  العربـــي. 

بتناقضات الإخوان. 
وكتـــب مغـــرد ”يصرح أردوغـــان أن حزبه 
ســـيواصل الســـير على طريق حمايـــة القيم 
الجمهوريـــة ومـــن بينهـــا #العلمانيـــة، بينما 

الإخوان العرب يكبرون!“.
وكتب مغرد ”ســـمعت أن حريم الســـلطان 
أحضـــروا لاطمـــة كهربائيـــة لســـقوط حزب 
آخـــر  وأضـــاف  الهاويـــة“.  إلـــى  الســـلطان 
”الانتخابـــات فـــي تركيـــا و#حريم الســـلطان 
يلطمان في تويتر، لمـــاذا #يا_إخوان؟“. وقال 
مغرد ”الإخوان والســـرورية #حريم الســـلطان 
أشـــد متابعـــة للانتخابـــات من الأتـــراك فهم 
أردوغانيون أكثر من حزب العدالة والتنمية”.

 وكان الداعية الســـعودي سلمان العودة، 
غرد على حســـابه على تويتر ”تمنيت أن حزب 
الفضيلة وجماعة الخدمة) وكل عامل للإسلام 
فـــي تركيا صوتوا لحـــزب العدالـــة والتنمية 

وتساموا على خلافاتهم الحزبية والفكرية“.
وســـبق للعـــودة أن غرد قبـــل الانتخابات 
”رأيـــت رؤيا أنـــي جئت رجب طيـــب أردوغان 
وكان جالســـا علـــى كرســـي فقام وســـلم علي 
ســـلاما جيدا“. كمـــا وصف الإســـلام التركي 

بالإسلام الحقيقي.
ووجه أحدهم نصيحة لـ#حريم الســـلطان 
”إذا تحبـــون أردوغان أحبوه ســـرا لا تطبلون 
له وتفضحون أنفسكم لأن حبكم له مثل علاقة 
محرمـــة، تناقضـــون أنفســـكم وتدافعون عما 

تنتقدونه في بلدانكم“.

} الرياض – ”غوغل مشعوذ“ هذه أحدث تهمة 
وجهت لمحرك البحث الأشهر في العالم.

وأفتـــى رجـــل الديـــن المصـــري مصطفى 
العـــدوي علـــى قنـــاة صفـــا أن غوغـــل كاهن 
مشـــعوذ. وفي التفاصيل فقد تلقـــى ”العالم“ 
سؤالا من أحدهم جاء فيه ”بعض المتصفحات 
(محركات البحث) تقوم بالتنبؤ بالكلمات التي 
سوف تكتبها عن طريقة معرفة أول حرف فما 

حكم ذلك؟“.
فمـــا كان من الشـــيخ إلا أن أجـــاب أن ذلك 
”ســـبيل من ســـبل الدجالين وســـبل العرافين 

والكهنة الكذابين فلا يجوز مثل ذلك بحال“.
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  واجتاحـــت 
سخرية واسعة عبر هاشـــتاغ غوغل مشعوذ. 
وعبـــر مغـــردون عن رفضهـــم للفتـــاوى التي 
تساهم في تخلف المجتمع عن ركب الحضارة، 
والتطـــور التكنولوجي، معتبرين أنها ”تفصل 
المجتمـــع عن واقعـــه ومحيطه، وتســـاهم في 

تغذية التطرف“.
وتساءل مغرد ”’ما علاقة الدجل والشعوذة 
بتلـــك التقنيـــات..  هؤلاء الدعاة المتأســـلمون 
مصـــرون علـــى تصديـــر صـــورة متخلفة عن 
الإسلام“. وســـخر مغرد ســـعودي ”الحمدلله 

هذه المرة صاحب الطلعة داعية مصري“.
وكتبـــت مغردة تدعى رغد عبدالعزيز ”هذه 
ليست الأولى ولا الوحيدة فكثيرة هي فتاواهم 
أساســـها الجهل، هي حرب ضد كل جديد ولا 

يفهمونه! #غوغل مشعوذ.
وقال آخر ”الجهـــل المركب في أوثق قول.. 
لا ألـــوم هذا المفتي فهو إنتاج مدرســـة الجهل 
العلمي الشـــرعي“. وقال مغرد ”غوغل مشعوذ 
لأنه يأتي بمعلومات صرفت الملايين لطمســـها 

من الكتب“.
وســـخر مغرد ”قبـــل المشـــعوذ غوغل كان 
المطوع يكـــذب الكذبة وأذا طلب منه دليل، قال 

لك أجمع العلماء فطبيعي يكرهونه“.
وقـــال معلق ”من المؤلـــم أن يصل الإفلاس 
الفكري إلى هذا الحدّ هؤلاء ما زالوا يعيشون 

في عالم آخر ربما في الكهوف!“.

واقترح بعضهم الرجوع إلى محرك البحث 
”هوبل“ الذي يعود إلى عصر الجاهلية وسبق 

أن صممه مغردون ساخرون.
من جانبه، رد الشيخ على منتقدي الفيديو 
الـــذي ظهـــر فيه محرمـــا اســـتخدام محرّكات 

البحث، إنه ”مقطع تمَّ تسجيله قبل أعوام“.
وأضاف العدوي، أنه كان يقصد الدجّالين 
الذيـــن يضربـــون الرمـــل، ويطلبـــون الحرف 
الأول من اســـم شـــخص بغية تقديم المشـــورة 
والمعونة“، مؤكدا أنه ”لم يفكر أبدا في تحريم 

غوغل“.
وتمتـــرس مغـــردون مدافعين عن الشـــيخ. 
وكتـــب مغرد ”تصيـــد زلات المشـــايخ والدعاة 
والعلمـــاء للســـخرية منهـــم والطعـــن فيهـــم 
وإضحـــاك الناس عليهم ليـــس من المروءة في 

شيء، بل هو منقصة وشر وفتنة“.
ودشـــن مغـــردون ســـعوديون ”#العلمـــاء 
تحول  يطالبـــون بمنـــع المتجرئـــين عليهـــم“ 
فـــي ظرف وجيز إلى هاشـــتاغ للســـخرية من 

”العلماء“.

وتســـاءل مغـــرد ”أي علماء حـــددوا بالله 
هـــل المقصود علماء الفلك والـــذرة وغيرهم أم 
علماء المبايض والغدد المنســـية!“ في إشـــارة 
إلى ما قاله الداعية السعودي صالح اللحيدان 
عـــن قيادة الســـيارة محـــذرا مـــن التداعيات 
الفســـيولوجية للقيادة التي قد ”تؤثر تلقائيا 

على المبايض والحوض“.
وفي نفس الســـياق قال آخـــر ”علماء ماذا 
ما هي الإنجازات التي قدموها للدين والوطن 
غير الفـــتن، حفظوا كلمات في كلية الشـــريعة 

خربوا بها ديارنا“.
وقـــال معلـــق ”مشـــكلتنا أن كل مـــن ربى 
لحية اصبح عالما“. وشـــرح ”للأسف يفشل في 
دراسته الثانوية فيتجه إلى الكليات الشرعية 
فيربي لحيته ليحسن ماضيه فيصبح متحدثا 

باسم إسلامنا“.
وكتب معلق ”التســـمية الصحيحة (نقلاء) 
وليس علمـــاء! هم ينقلون ما فـــي كتب الدين 
ويلقنونه للعامة، العالـــم من يبحث ويبتكر“. 
وفسرت مغردة ”شـــعروا بأنهم لا يستطيعون 

التعايـــش مع العصـــر ولا يفهمـــون تطوراته 
وتغيراتـــه“. واتفق مغـــردون ”أمثـــال علماء 
الـــذرة والكيمياء والفلســـفة لا يصح التجرؤ 
عليهم فهؤلاء خـدموا البشـــريـة وحقهم علينا 

شكرهم“.
وقال مغـــردون ”لولا التجـــرؤ عليهم لكنا 
ســـبقنا تنظيم داعش من زمـــان“. وقال مغرد 
”الاحترام لا يطلب بل يكتسب فاحترموا عقول 

الناس لكي يحترمونكم“.
وكتـــب مغرد ”لم يعد هناك مجال للتقديس 
يوتيـــوب وغوغـــل كشـــف الأصنـــام  وتويتر 
كسرها“. وقال آخر ”بدأ عويلهم بعد أن عرّاهم 

تويتر ثم أسقطهم بالضربة القاضية!“.
وقـــال مغرد آخر ”الفـــرق بيننا وبين عبدة 
الأوثـــان أن أصنامهـــم مجســـدة وأصنامنـــا 

بشرية“.
فيما قالت مغردة ”نقطتان عجزت الشعوب 
المتديّنة عن فهمهمـــا: نقد رجل الدين لا يعني 
نقد الديـــن. التخلص من تقديس المخلوق (أيا 

كان) لا يعني عدم تقديس خالقه! انتهى“.
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مصراليمنالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@Sabah_Nahi  
المانيـــا وكوريـــا واليابـــان ثلاث 
دول خرجت مـــن الحرب محطمة 
بالكامـــل وعواصمها محتلة لكن 
فـــن العيش والتفـــاوض، وارادة 

البناء اعادت تلك الدول اقوى.
******

@AmeerBAlaasam  
وطنـــي كل يوم انـــدم على البقاء 
فيـــك أكثر وحينما أغـــادرك أندم 
على الرحيل أكثـــر!! وحين أعود 
أندم أكثر وأكثر!! وطني من همك 

أين المفر؟
******

@nemro1  
١/تحريـــض  داعـــش:  مخطـــط 
جنوني على الشيعة والمسيحيين 
فراغ  لخلق  الشرطة  ٢/استهداف 
أمني ٣/اشاعة الفوضى لتعميق 

هذا الفراغ ثم ملؤه بها.
******

@2004Noor  
عـــام ١٩٨١ قصف المفاعل النووي 
طائـــرات  قبـــل  مـــن  العراقـــي 
اســـرائيلية. كان يعتبـــر تهديدا 
لوجود اسرائيل على الخارطة. لا 

تهديد لإسرائيل بعدها.
******

@AhmadMullaTalal  
من المعيب على العراق استجداء 
٨٢٣ مليـــون دولار مـــن صندوق 
النقـــد الدولـــي بينما يســـتنزف 
الوظيفي ميزانيته بأكثر  الترهل 

من ٥٠ مليار دولار سنويا.

@aliamansour 
يومـــا مـــا وليس ببعيد، ســـنذهب 
في ســـوريا إلى صناديق الاقتراع، 
ونختـــار من يمثلنا ونفرح حتى لو 
اختلفنا ونصلـــي لراحة من دفعوا 

حياتهم ثمنا لهذه اللحظة.
******

@3anzehWalo6aret  
داعشي مشـــارك في الانتخابات_

التركية.. أين الشـــرعي التونســـي 
ليقول لـــه: "مجـــرد الوقـــوف عند 

الباب كفر".
******

@Ahmad_primo  
في ســـوريتي تســـير معامـــلات لمّ 
الشـــمل بواســـطة طيـــران النظام 
المجـــرم، ففـــي مدينـــة تـــل رفعت 
التأم شـــمل أم لثلاثة شـــهداء وأب 

لشهيدين آخرين في الجنة.
******

@iranianaffairs  
تنبهوا لهـــذه التصريحـــات جيدا 
قاســـم ســـليماني: قريبا، ســـيغفل 
العالـــم عـــن الأوضاع في ســـوريا 
إيران ستســـعى للمزيد من إشعال 
والأعمـــال  الطائفيـــة  الصراعـــات 

الإرهابية.
******

@eyad1949 
يفتقر القول إن نظام الأســـد أصبح 
تابعـــا لحـــكام إيـــران إلـــى الدقة، 
انكشـــفت  حقيقتـــه  أن  الصـــواب 
وميليشياتهم  ولحكمهم  لهم  كتابع 

ومصالحهم.

@drsamia
هل تصدقـــون أن طبيبة تجاوزت 
الخمســـين قالـــت: قمـــت بتوليد 
الآلاف أمثـــل بلـــدي فـــي المحافل 
العلميـــة وابني ولـــي أمري ابني 

الذي أنفق عليه.
******

@alfaisalrgad
النكتة الأزلية: ســـعودية متزوجة 
دون  تســـافر  ماتقـــدر  أجنبـــي 
ومايقدر  أمرهـــا"  "ولي  موافقتـــه 

يسافر دون موافقتها "كفيلته".
 ******

@waleedalibu50
نشـــاط وزيـــر التعليـــم ملفـــت.. 
التعليـــم ملف مهم جـــدا ويحتاج 
وقتـــا طويلا مـــن العمـــل لظهور 
النتائج.. اتمنى اســـتمرار نشاط 

الوزير للوصول للهدف.
******

@EmanNaes
لقد أثبت شعب القطيف والأحساء 
أنه شعب متحضر بكل المقاييس، 
وأن حسه الوطني يفوق بمراحل 
أولئـــك الذيـــن أطعمتموهـــم نتن 

أحقادكم طيلة ١٠٠ عام وأكثر.
******

@Azizalqenaei
التهرب من مسؤولية فصل الدين 
عن الدولة، يعنـــي أن مجتمعاتنا 
ســـتدور فـــي المزيـــد والمزيد من 
دوامات العنف، فالدين إن كان قد 

فرخ داعش، فلن تكون الأخيرة.
******

@HsnFrhanALmalki
أول حديث سمعته (مثل المسلمين 
في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم 
كمثـــل الجســـد الواحـــد..)! آخر 

عهدي به في الثمانينات.

@kosai1khauli
قصي خولي
فنان سوري

@Ayadjamaladdin  
يا اتحاد يا أوروبي؛ فكّروا بتنزيل 
إلى  هـــادي  الافتراضي  الرئيـــس 
أرض الواقـــع بدلا مـــن محاولات 

القضاء على الحوثي وصالح.
******

@maldhabyani  
أحـــلام شـــباب ثـــورة ١١ فبراير 
قيـــد  زالـــت  مـــا  ونضالاتهـــم 
الانتظـــار، لكنهـــا باتـــت قريبـــة 
التحقق أكثر مـــن مضى، فعدوها 
في  ويغرق  اللدود"عفاش"يتلاشى 

بحر مكائده!
******

@Hooria_Mashhour  
انهـــارت الصومال مـــع قيام دولة 
الوحدة ولم يتعض السياســـيون 
في اليمن مـــن درس الصومال بل 
دمروا بلادهم مع ســـبق الإصرار 

واليوم يبدأ اللجوء عكساً.
******

@abdqatran  
أبناء صعدة ليـــس كلهم حوثيون 
وهنـــاك الكثيـــر منهـــم مـــن يكره 
الحوثيين ويقـــف ضد فكرهم وقد 
تجرعوا ظلمهم واليوم يتجرعون 

نتائج حماقات الحوثيين.
******

@alshahithi  
نطالـــب الحوثيـــين بالانســـحاب 
مـــن عمـــران نطالـــب الحوثيـــين 
بالانســـحاب من صنعـــاء نطالب 
الحوثيـــين بالانســـحاب من عدن 

ملخص مسيرة الرئيس هادي!

@Forster_B_52  
ذكرى اغتيـــال المفكر فـــرج فودة 
ســـئل القاتل: مـــن أي كتبه عرفت 
أنه كافـــر؟ قال: أنا لـــم أقرأ كتبه 

فأنا لا أقرأ و لا أكتب..!
******

@mamoun1234  
نكســـة الاخوان الثانيـــة: الاولى 
كانت مصـــر ٣٠ يونيـــو والثانية 
في هزيمة حزب السلطان الكاذب 
اردوغـــان فـــي تركيا. وســـتكون 
تبعاتهـــا قفل محطات وتســـريح 

زبائن.
******

@nabilelhalfawy  
عـــدة عصافيـــر بحجـــر واحـــد. 
واقتصادية  واجتماعيـــة  صحية 
وخفض أســـعار اللحوم. اســـمه 
عظيم  نهـــر  الســـمكية"  "الثـــروة 
والحصيلة  وبحريـــن.  وبحيرات 

مخجلة.
******

@hafezabuseada  
العالـــم يعـــرف جرائـــم الكراهية 
والعنصرية ويطلب من كل الدول 
ان تجرمهـــا لكـــن قانـــون ازدراء 
الأديـــان هـــذا يســـتخدم لتحريم 

نشاط فكري وعقائدي.
******

@huseada  
البعض يقـــاوم محاربة الفســـاد 
بتعطيل الملفـــات بدعوى الخوف 
مـــن المســـاءلة هـــؤلاء عليهم ترك 

مواقعهم او فصلهم من العمل.

سوريا

ــــــين "العلمــــــاء أصحاب  جــــــدل لا ينتهي ب
اللحوم المســــــمومة" وعامة الشــــــعب الذين 
أصبحــــــوا يتمتعون بوعي كفيل بأن يوقف 
دجل "العلمــــــاء" يعاضد جهودهم في ذلك 

غوغل ويوتيوب وخاصة تويتر.

@tounsiahourra  
ماذا تعـــرف عن تونـــس هناك.. 

التاريخ أكبر من الجغرافيا.
******

@RAFRAFI_MED  
كلام راشد الغنوشـــي الذي أثار 
لغطا عن احتمال عدم اندلاع ثورة 
لو اعترف بن علي بـالنهضة، فيه 
احتـــكار للثـــورة علـــى الطغيان 

وتناغم مع التجمع ضد اليسار.
******

@hakim1zed  
الخارج   فـــي  يتســـول  الرئيـــس 
والشـــعب نصفه راقـــد والنصف 

الآخر يبحث عن البترول.
******

klasset
ثمة فســـاد في البلاد ثمة رشـــوة 
ثمة محســـوبية  ثمة اكتاف. ثمة 
سرقة  ثمة تبذير المال العام. ثمة 
ظلم ثمة فقر لكن ماثماش بترول. 

******
@hied  

مطلوب من الامن تغيير اســـلوب 
وللشـــباب  للمواطـــن  معاملتـــه 
خاصة. مفـــروض يجلب احترام 

المواطن موش كراهية المواطن.
******

@HebaSaaleh  
وفلـــول  إخـــوان  فيهـــا  تونـــس 
وتكفيريـــون ومـــع ذلـــك نظمـــت 
مبـــاراة بحضور جماهيري ودون 
"قفص حديدي". الجث عن السبب.

الانتخابات في تركيا غوغل {مشعوذ}.. جربوا هوبل الجاهلي

واللطم على تويتر

ساخرون اقترحوا العودة إلى استخدام محرك البحث هوبل

مغردون اكتسبوا جرأة تتيح 

لهم نقد {المقدســـات} عبر 

تويتـــر الذي أســـهم بفاعلية 

في كشف الدجل

◄

[ تويتر كسر أصنام المقدسين باسم الدين

كشف فيسبوك أن المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط يشاهدون مقاطع الفيديو على شبكته الاجتماعية بمعدل أعلى 

من نظرائهم حول العالم، حيث يصل معدل المشـــاهدة للفرد في هذه المنطقة إلى ضعفي المعدل العالمي. وتشـــاهدمقاطع 

الفيديو على فيسبوك يوميا بمعدل ٤ مليارات مشاهدة على مستوى العالم، مقارنة بمليار مشاهدة يوميا في عام ٢٠١٤.



} ســيول - باتـــت مبـــان كانـــت باهتـــة في 
السابق تقدّم واحات خضراء على سطوحها، 
وبفضـــل الدعـــم المالي الذي تقدمـــه البلدية 
إلى أصحاب المباني صـــارت روائح الزهور 
تفوح في شوارع المدينة خلال الربيع، حتى 
بدت تطغـــى في بعض الفتـــرات على روائح 

انبعاثات عوادم السيّارات.
مشـــروع ”غاردن لايف“، ومعنـــاه حديقة 
الحيـــاة، افتتح في العام 2009. ومع أنه يمتد 
على مساحة توازي ثلاثة ملاعب لكرة القدم، 
فإنه مقام على أســـطح أربعـــة مبان تضمّ كلا 
منها عشـــرة طوابق، ليكون بذلـــك أحد أكبر 
الأســـطح الخضراء في آسيا، وليعدّ نموذجا 

مذهلا للحدائق المعلقة.
التي  أمـــا مجموعـــة ”انتـــر-ام كـــورب“ 
تصنع مواد ســـمعية ويقـــع مقرّها في عمارة 
رماديـــة اللون تمتد على ســـبعة طوابق، فقد 
قرّرت بدورها قبل بضع ســـنوات تغيير وجه 
ســـطحها. وموّلـــت البلدية نصـــف ميزانية 
المشـــروع البالغـــة 110 ملاييـــن ون (88 ألف 
يورو). وتمتد الحديقـــة على 450 مترا مربعا 

وقد أنجزت الحديقة في نهاية العام 2013.
وشرح باي سونغ-سانف، المتحدث باسم 
المجموعـــة، أن الموظفين يلجـــأون إلى هذه 
الحديقة للتنفيس عن أنفســـهم من الضغوط. 
كمـــا أن المـــدراء يصطحبـــون الزبائن إليها 

لإثارة إعجابهم.
ومع ذلك، فإنّ مســـاعدة البلدية لأصحاب 
المباني لا تخلو من شروط، إذ ينبغي أن يتمّ 
الاعتناء بالحدائق بشـــكل جيّد، وأن يســـمح 
للعامّـــة بالدخـــول إليها بعد خمس ســـنوات 

مـــن افتتاحها، لا فقط لموظفي الشـــركة التي 
أقامتهـــا. وفي حال لم تحترم هذه الشـــروط، 
يجـــوز للبلدية أن تطالب باســـترداد الأموال 

المقدّمة.
ومنذ إطلاق هذا البرنامج في العام 2002، 
أنفقت الســـلطات المحليـــة أكثر من 60 مليار 
ون، بما يعادل 48 مليون يورو، من مساعدات 

لمالكـــي المباني لإقناعهم بإنشـــاء أســـطح 
خضراء على مبانيهـــم، واليوم بات أكثر من 
650 مبنى فـــي العاصمة الكوريـــة الجنوبية 

مشمولا بهذا المشروع.
وقال بانغ ســـونغ-ويون، المســـؤول عن 
برنامج الأســـطح الخضراء في البلدية، ”لقد 
أطلقنـــا هـــذا المشـــروع بســـبب النقص في 
المساحات الخضراء في المدينة، ولأن ثلاثة 
أرباع هذه المساحات الخضراء موجودة في 

أطراف المدينة“.
وأوضح ســـونغ-ويون ”نحـــن في حاجة 
إلـــى المزيد من المســـاحات الخضـــراء، لكن 
ليـــس لدينا المـــوارد المالية الكافية لشـــراء 

الأراضي اللازمة لإنشـــاء حدائق عامة. وفي 
حال تم اســـتحداث الحدائق على الأسطح، لا 

تدعو الحاجة إلى شراء أراض“.
ويعيـــش فـــي ســـيول حوالـــي 20 بالمئة 
من ســـكان البلاد البالـــغ عددهم الإجمالي 50 
مليونا. وهـــي مدينة حديثة ونشـــطة تتمتع 
بكثافة ســـكانية أعلى بمرتين مـــن نيويورك 

وبثماني مرّات من روما.
وقـــد دمّر الجـــزء الأكبـــر مـــن العاصمة 
الكوريـــة الجنوبيـــة فـــي حـــرب 1953/1950، 
وتم إعمارهـــا في فترة التصنيع المتســـارع 
الوتيـــرة، فكانـــت النتيجـــة مجمّعـــات مـــن 
المباني السكنية والمكتبية المتشابهة التي 

تفتقر إلى حسّ ابتكاري، لكن خلال السنوات 
العشـــر أو الخمـــس عشـــرة الأخيـــرة، بذلت 
جهود لضخّ الحياة في التصاميم المعمارية 

ومراعاة البيئة.
ويتباهـــى بانـــغ ســـونغ-ويون بالمنافع 
الخضراء،  للســـطوح  والبيئية  الاقتصاديـــة 
فهي حسب قوله تمتصّ الحرارة وتقوم مقام 
عازل حرارة في الوقـــت عينه، وتنخفض من 
ثمة مصاريف الطاقة لتدفئة القاعات في البرد 

القارس وتكييف الهواء في الحر الشديد.
هـــان مو-يونغ، أســـتاذ محاضر مختص 
في الهندسة المدنية والبيئية بجامعة سيول 
الوطنيـــة، وهـــو من كبـــار مؤيدي مشـــروع 
المســـاحات الخضراء على أسطح البنايات. 
وقد أنشـــأ حديقة تمتد علـــى 840 مترا مربعا 
على سطح أحد مباني الحرم الجامعي كلفت 
200 مليـــون ون، أي بما يعادل 198 ألف يورو، 
موّلهـــا من مـــوارده الخاصـــة، بالإضافة إلى 
دعم مـــن البلدية وعدد من الشـــركات. وتضم 
الحديقة ست خلايا نحل ويعتني بها موظفو 
الجامعة وســـكّان المنطقة وجمعية تســـاعد 

المعوقين.
وإضافـــة إلـــى الميـــزة الجماليـــة لهـــذه 
الحدائق المعلقـــة، فإنها تحقق فوائد كثيرة، 
فـــي هذا الســـياق يقـــول مو-يونـــغ ”بما أن 
الحدائق تحفظ مياه المطر، يساعد هذا على 
تجنب الفيضانات، ثم نســـتخدم هذه المياه 

في الزراعة وفي تلطيف الجو في الصيف“.
وقـــال الأســـتاذ الجامعـــي ”ننظم حفلات 
هنـــا، ونحضر الأطبـــاق التقليديـــة، ونتفرّج 
على النحل والفراشـــات، كما لو كنّا فعلا في 

الطبيعة“.
الجدير بالذكر أنّ ســـلطات ســـيول تعتزم 
تحويـــل طريـــق ســـريع مهجور إلـــى متنزه 
مســـاحته 800 متر يضمّ حوالي 254 نوعا من 
الزهور ومشاتل أشجار توفّر البذور للأسطح 

الخضراء الأخرى في المدينة. 
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أماكن
لا تـــزال مدينة فاس تحافظ إلى غاية اليـــوم على معالم معمارية 

وعـــادات اجتماعية موروثة عن الأندلســـيين الذين هاجروا إليها، 

بعد سقوط آخر مماليك الأندلس.

توفقت ســـيول، عاصمـــة كوريا الجنوبيـــة، خلال العشـــرية الأخيرة 

إلى تحويل أســـطح ٦٥٠ مبنى إلى حدائق ومســـاحات خضراء، تقاوم 

التلوث السائد وتضفي جمالية فائقة على المدينة.

يعود تأســـيس مدينة فـــاس المغربية إلى أكثر من ١٢٠٠ ســـنة، 

حيث أقام هذه الحاضرة المولى إدريس الأول، مؤســـس أول دولة 

في المغرب.

سارة آيت خرصة

} تقف الســـائحة الأســـبانية كاثرين سواريز، 
علـــى تلـــة رابيـــة بمحـــاذاة البرج الشـــمالي 
لمدينة فاس المغربية، الشبيه بقلعة برتغالية 
قديمة، متأملة في شرود تفاصيل هذه المدينة 
العتيقـــة، وجمـــال عمارتها وقصـــص التاريخ 
التـــي تضج بها، وتحفظها أســـوارها، وتؤرّخ 

لعراقتها منذ قرون.
تقول سواريز ”لا تســـتقيم زيارة الأندلس، 
وحواضرهـــا العربية المســـلمة، دون التعريج 
علـــى فاس، الجـــزء الآخر من قصـــة الحضارة 

العربية في الأندلس“.
وتضيف الســـائحة الأســـبانية، وهي تقف 
في الجزء العلوي للبرج الشمالي، حيث تظهر 
بجـــلاء قباب مدارس فـــاس العتيقة الخضراء 

وصوامع مســـاجدها ومســـاكن أهاليها التي 
يعـــود أغلبهـــا إلى قـــرون خلت، ”هناك شـــبه 
كبير بين فاس ومدن أخرى زرتها في أســـبانيا 

كقرطبة وإشبيلية وغرناطة“.
فاس، تعد عاصمة ثقافية للمغرب، وإحدى 
أشـــهر مدنه العتيقة، التي يعود تأسيسها إلى 
أكثر من 1200 ســـنة، حيث أقام هذه الحاضرة 
المولـــى إدريس الأول، مؤســـس أول دولة في 
المغـــرب، وانقســـمت المدينـــة تاريخيـــا إلى 
بلدتين يســـميان: ”عدوة الأندلسيين“ و“عدوة 
القروييـــن“، أي المهاجرين العـــرب الوافدين 
من مدينة القيروان التونســـية، ولكل بلدة من 

البلدتين مسجدها الأعظم المسمى باسمها.
المـــدن  قائمـــة  رأس  علـــى  فـــاس  وتعـــد 
التاريخية التي اســـتقبلت الهجـــرات الكثيفة 
لعـــرب الأندلـــس القادمين بحرا مـــن الجنوب 

الأسباني، بعد سقوط الحكم الإسلامي فيه.
وكان المســـلمون واليهود الأندلسيون قد 
تعرّضوا آنذاك لتضييق شديد من قبل سلطات 
الكنيســـة على عباداتهـــم الدينية وممارســـة 

شعائرهم وعاداتهم العربية والإسلامية.
يقـــول حســـن أهمانـــي، مرشـــد ســـياحي 

بالمدينـــة له مـــن العمر 38 عامـــا، ”ظلت فاس 
على مرّ الســـنوات مركز اســـتقطاب للســـياح، 
بـــل إن الكثيريـــن منهم يختزلـــون المغرب في 
فـــاس، وأبوابهـــا الأربعة عشـــر، التـــي تروي 
تفاصيل بناء هذه المدينة وعلاقتها بمحيطها 

الخارجي، وتأثرها بالأحداث الجارية بها“.
ويســـيّج مدينة فاس سور تاريخي تخترقه 
أبواب كانت قديما تؤمن المدينة وتحرســـها، 
وصارت اليوم معالم أثرية شـــاهدة على أزمنة 

فاس العديدة.
ومـــن أهم أبواب فاس وأشـــهرها باب أبي 
الجنـــود القائم على مدخل منطقة فاس البالي، 
وهـــي أقدم منطقـــة في هذه المدينـــة وأكثرها 
عراقـــة، فضـــلا عـــن بـــاب أفريقي الـــذي يعد 
أول الأبـــواب المقامـــة بالمدينـــة، وكذلك باب 

العجيسة وباب الجزيين، وباب الحديد.
ويضيـــف أهماني أن ”أبرز مـــا يميّز فاس 
عن ســـائر مـــدن المغـــرب العتيقـــة، المدارس 
والكتاتيـــب القرآنيـــة المنتشـــرة فـــي أزقتها 
وحاراتهـــا، بـــل إن مـــدارس فاس كالمدرســـة 
البوعنانيـــة، المقامـــة مـــا بيـــن 1350 و1355 
للميلاد، وجامعة القرويين، التي أنشـــئت عام 
857 للميلاد، (وهي ثاني جامعة إســـلامية بعد 
جامعـــة الزيتونة في تونس)، كانت ذات صيت 
إقليمي وعالمي، ومركزا علميا، احتضن تطور 

العلوم الإسلامية وطلبها“.
مـــن جانبـــه، يقول ناصـــر بولمـــان، وهو 

ســـائح مغربي يبلغ من العمـــر 45 عاما، ”وأنا 
أتجول في فاس أشعر بعمق الحزن الأندلسي، 
وبانقضاء زمن، كانت فاس شاهدة تتخلله على 

تألق الحضارة الإسلامية“.
ويضيـــف بولمـــان، وهو يتجـــوّل في أزقة 
فاس البالي ”فاس هي الفصل الثاني من قصة 
رقـــي الحضارة الإســـلامية فـــي الأندلس، قدم 
الأندلســـيون إلى فاس لاستكمال ما بدؤوه من 
إبداع وتميّز في الفنـــون والعلوم في موطنهم 
الأصلـــي، وواصلوه هنا وإن بشـــجن وحنين 

شديد للأندلس كما تروي ذلك أشعارهم“.
تحافـــظ العمارة فـــي فاس على نقوشـــها 
الأندلســـية، وتضجّ أســـواقها بالباعـــة الذين 
يعرضـــون أصنافـــا متنوّعـــة مـــن المأكولات 
والمواد التجميلية والعطور والألبســـة، تمتاز 
بجودتها الفاســـية، فكل ما يؤتى به من فاس، 
يرســـخ في ذهن المغاربة علـــى أنه مميز وذو 

ذوق رفيع.

وظلت فاس تســـتقطب ”المورسكيين“، أي 
المســـلمين الهاربين خفية من بطش الكنيسة، 
بعـــد ســـقوط غرناطـــة. وأصبـــح للعائـــلات 
الأندلســـية الفاســـية دور ريادي في المجالات 
والثقافيـــة  والسياســـية  والماليـــة  العلميـــة 
والحرفية. وتوجد إلى غاية اليوم بفاس مئات 
العائـــلات ذات الأصول الأندلســـية، من بينها 
من حافظ على اسمه الأعجمي ومنها من تغير 

اسمه بفعل الزمن.
ومن بين الشـــخصيات الأندلسية الشهيرة 
في المجتمع المغربي المعاصر، يمكن أن نذكر 
عـــلال الفاســـي الفهري وهو أديب وسياســـي 
راحـــل ولـــد بفـــاس عـــام 1910 وأسّـــس حزب 
الاســـتقلال، وتزعّم الحركة الوطنية المغربية 
إلـــى غايـــة اســـتقلال المملكة عن الاســـتعمار 

الفرنسي.
في مدينة فاس القديمة يصطف بائعو ماء 
الورد والزهر المقطّر المســـتعمل في تحضير 
الخلطات التجميلية، وهنا كذلك يباع الخليع، 
وهـــو لحم مقـــدد معد بطريقة فاســـية أصيلة، 
كمـــا تعرض بعـــض الحوانيت أحذيـــة الجلد 
التقليدية، حيث تنتشر في فاس مدابغ الجلود، 
ومشـــاغل الأثواب، وورش النقش على الفضة 
وصناعة الأواني المعدنية، وجميعها صناعات 
وحـــرف عـــزّزت قـــدوم الأندلســـيين إلى فاس 
واســـتقرارهم بها وساهمت في نمائها، لتبقى 

فاس ذاكرة ثانية للفردوس المفقود.

فاس، إحدى أشــــــهر مدن المغرب التاريخية العتيقــــــة، عمارتها بتفاصيلها العريقة لا تزال 
تفصح عــــــن مدى ارتباطها بالأندلس تاريخا وحضارة وأســــــرارا.. ومــــــن يزورها اليوم، 
ويلتحف بروحها، قد ترتسم في ذهنه أطوار حلقات مجهولة عن تاريخ الفردوس المفقود.

فاس المغربية ذاكرة ثانية لأمجاد الأندلس
[ الأندلسيون المغاربة كان لهم دور ريادي في النهوض بالمدينة [ العمارة الفاسية تؤرخ لعلاقتها بالأندلس

فاس اشتهرت بتفاصيلها الأندلسية التي تربط بين الحاضر والغابر

حدائق سيول، الماثلة فوق الأسطح، تكشف مدى قدرة الكوريين على التفوق في شتى المجالات

فـــاس كانت علـــى رأس المدن التي 

اســـتقبلت الهجرات الكثيفة لعرب 

الأندلـــس الهاربين بحـــرا من جنوب 

أسبانيا، بعد سقوط غرناطة 

◄

هان مو-يونغ:

حدائق الأسطح تجنب 

الفيضانات وتستخدم 

مياهها في تلطيف الجو

بانغ سونغ-ويون:

باستحداث الحدائق على 

الأسطح، لا حاجة لنا 

لشراء أراض

علال الفاسي، زعيم 

الحركة الوطنية المغربية، 

من أشهر أبناء مدينة فاس 

من ذوي أصول أندلسية

أضحى الاعتناء بالحدائق المعلقة هواية رائجة في عاصمة كوريا الجنوبية ســــــيول، ففي 
هذه المدينة التي أصبحت المســــــاحات الخضراء والأراضي غير المبنية نادرة جدا، لم يعد 
أمام الســــــكان غير الأسطح لممارسة نشــــــاط يعود عليهم بفوائد جمّة، ويسهم في تجميل 

مدينتهم ويزيل عنها الألوان الرمادية الباهتة.

الحدائق تمتد في سماء سيول



يمينة حمدي

} نصــــح خبراء النفــــس المتزوجين بالحذر 
مــــن العطور التي يضعونهــــا دون أن يدركوا 
مدى تأثيرها على المزاج العاطفي والنفسي 

للشريك.
وأشاروا إلى أن العطر ليس مجرد رائحة 
ذكيــــة يمكــــن اقتناؤهــــا بطريقة عشــــوائية، 
مؤكديــــن أن الروائح المنبعثة منا تمثل دليلا 
عاطفيــــا عــــن مدى نجــــاح أو فشــــل علاقاتنا 

الاجتماعية.
وأوضحوا أن الانجذاب بين الأشــــخاص 
يتم عاطفيا وليس عقليا، وهو ما يفســــر دور 
رائحة جســــد الشــــريك في توطيــــد العلاقات 
الزوجيــــة أو فتورها دون أن يــــدرك الطرفان 

ذلك.
مــــن  المنبعثــــة  الرائحــــة  أن  وأكــــدوا 
الأشــــخاص لها قوة تأثير نفســــي وجســــدي 
أكثر من مختلف وســــائل التعبير المباشــــرة 
عن المشاعر، فهي التي تحدد إمكانية تكوين 
علاقة عاطفية مع شخص ما أم لا، وهي التي 
تؤثر في علاقاتنا الاجتماعية والأسرية، نظرا 
لأنها محملة بمجموعة واســــعة من العواطف 

والمشاعر المختلفة.
وأكدت الأبحاث الحديثة أن عبير الرائحة 
ينشــــط المناطق الدماغية المرتبطة بالمزاج 
والعواطف والذاكرة، ولذلك فهو أطول مكوث 
في ذهــــن الشــــخص بالمقارنة مــــع الانطباع 

الذي تخلفه الصور أو المشاهد.
وذكر خبــــراء التجميل أن وضع النســــاء 
للعطور لا يجعل رائحتهن زكية فحســــب، بل 
ويضفي عليهن مســــحة من الجمال حتى وإن 
لم يكن في واقع الأمر جذابات، في حين تضر 
الروائح الكريهــــة المنبعثة منهن بعلاقاتهن 
الاجتماعية، وتجعلهــــن يبدين أقل جمالا في 

عيون الرجال حتى ولو كن بهيات الطلعة.

ونبّهــــوا إلى أن اختيــــار العطور يعد من 
المســــائل الشــــخصية، فهو يعبر عن طبيعة 
الإنســــان وحالته المزاجية، ولا أحد يستطيع 
أن يحدد ما يتلاءم مع شخصية الآخر، كما لا 

يمكن لعطر ما أن يتناسب مع جميع الناس.
ونصحوا النســــاء باختيــــار العطور ذات 
الروائح الطبيعية، المصنوعة من الياســــمين 
والــــورد والفــــل، والتي تحتوي علــــى رائحة 
الفانيليــــا، وتلك التــــي لها عبــــق ”البرتقال“ 
أو ”الليمــــون“، لأنهــــا تجعلهن أكثر إشــــراقا 

وحيوية وشبابا.

وقــــال جــــان هافليــــك وهو خبيــــر عطور 
وباحث  في جامعة تشــــارلز التشــــيكية ”إننا 
ننجذب إلى العطور التــــي تتفق مع رائحتنا 
الطبيعية ما يجعل من المستحيل أن يستطيع 

أي شخص اختيار العطر الأفضل لنا“.
وأضاف ”من النادر أن يتم اختيار العطر 
لإخفــــاء عطرنا الأصلي بل نحن نختار العطر 
الذي يتناسب مع رائحتنا الخاصة ويكمّلها“.
وأوضــــح أنه حيــــن يختار المــــرء عطره 
الخاص فإنــــه يصبح أكثر جاذبية بالنســــبة 
إلى الجنس الآخر، مشــــيرا إلى مسح كان قد 
أجراه وأظهر وجود رابط بين نوعية مناعتنا 

وذوقنا في اختيار العطور التي تناسبنا.
وقال الباحث الأســــترالي نيلسن نيغ، إن 
نوع العطر الذي تضعه المرأة يمكن أن يحفز 
ذاكرة الرجــــل، ويدفعه إلى تذكر لحظات أكثر 
سعادة، ويجعله يعيش نشوة تماثل تلك التي 

يحتفظ بها في ذاكرته منذ سنوات طويلة.
حول  بريطانية  دراســــة  وعلقــــت 

الرجــــال  بعــــض  رفــــض 

اســــتخدام العطــــور لاعتقادهم أنهــــا خاصة 
بالنســــاء أو لأنهــــا تنقــــص مــــن رجولتهــــم، 
مشــــيرة إلى أن هــــذه الأقاويل قــــد عفا عليها 
الزمن، ولكن هناك مــــن الرجال من يواصلون 

تصديقها حتى يومنا هذا.
للمرأة  أن  وأوضحت 
فــــي  كبيــــرا  دورا 
تشــــجيع الرجل 
استخدام  على 
لأنها  العطور 
من   تقلــــل  لا 
بل  فحولتــــه 
العكس  على 

قــــد تكون مفتاح نجاح علاقتــــه الحميمية مع 
زوجته.

ودعا خبراء فرنســــيون إلى مراعاة قواعد 
وأصــــول وضــــع العطر على الجســــم حتى لا 
يفقــــد تأثيــــره المســــتمر ، وأوصــــوا بتجنب 
الأماكن المعتادة لنثر العطر عليها مثل العنق 
أو خلــــف الأذنين لأن تراكم القطرات على هذه 
المناطق يعمل على ســــد الحيّز التنفسي لها، 
كما أنه يســــاعد في فصل الصيف على ظهور 

البقع الداكنة على الجلد.
واقترحوا طريقة أكثر فاعلية تساعد على 
اســــتمرار الإحســــاس بالانتعــــاش الذي 
تولده رائحة العطر في الجســــم، فإذا 
كان العطر من النوع القوي، فينبغي 
أن يــــرش منــــه فــــي الهــــواء أمامنا 
والتقــــدم خطوة إلى الأمام في اتجاه 
مكان الرش لتلتقط أماكن متفرقة من 
الجســــم قطراته، فيتكون حوله شبه 

هالة عطرية.
ونوّهت العديد من الدراسات بقيمة 
العطور وفوائدها الصحية والنفســــية، 
إلا أنهــــا حــــذرت أيضــــا مــــن مخاطــــر 
العطور المقلدة والمغشوسة والمجهولة 

المصدر.
باحثــــون  أشــــار  الصــــدد  هــــذا  وفــــي 
أميركيون إلــــى أن بعض المــــواد الكيماوية 
التي تســــتخدم فــــي صناعة العطــــور لإطالة 
عمرها تحدث تشــــوّهات بجينات الحيوانات 
المنويــــة، وبالتالي يمكن أن تكون ســــببا في 

عقم الرجال.
الكيمائيــــة  المــــواد  أن  وأوضحــــوا 
المســــتخدمة فــــي صناعــــة العطــــور تصيب 
حوالي 5 آلاف شخص ســــنويا بالعقم، وذلك 
نتيجــــة أن 95 بالمئة من المواد المســــتخدمة 
فــــي صناعــــة العطــــور تحتوي على ســــموم 
و”مواد مسرطنة“ تضر بالخصوبة ويمكن أن 

تؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي.

} القاهــرة - دائما ما يتهـــم الآباء الأصدقاء 
بإفســـاد أبنائهم وجرّهم إلى طريق الفســـاد 
والانحـــراف، فـــي المقابـــل يتشـــبث الأبناء 
بأصدقائهـــم خاصـــة فـــي مرحلـــة المراهقة 
والشـــباب المبكـــر، رافضيـــن أيّ تدخّـــل أو 
وصايـــة قـــد تفرض مـــن جانب الأســـرة على 
اختياراتهم، وهو ما يزيد من حدة التوتر بين 
الطرفين، ويعتقد الآباء أنهم فقدوا الســـيّطرة 
علـــى أبنائهم، فيزدادون قلقا وخوفا من تأثير 

الأصدقاء على حياتهم وسلوكياتهم.
كما يشـــكو الأبناء من ســـعي الآبـــاء إلى 
الســـيّطرة على حياتهـــم الخاصـــة والتدخّل 
فيهـــا، من خـــلال الاعتراض علـــى أصدقائهم 
وتحديـــد اختياراتهم، وهو مـــا يجعل الأبناء 
يدخلون في صراع مع الأسرة لحماية حياتهم 
الخاصة، وشعورهم بالاستقلالية وحقهم في 

اختيار أصدقائهم.
وتعقّب الدكتورة هبة ســـعدالدين، أستاذ 
علـــم النفس بجامعة القاهـــرة على ذلك قائلة: 
الصداقة حاجة إنســـانية لا يمكن الاســـتغناء 
عنهـــا فـــي أيّ مرحلـــة عمريـــة، موضحة أن 
مـــا يثيـــر تخوّفات الآبـــاء من الأصدقـــاء، أن 
الأبناء فـــي مرحلة الشـــباب يتأثّرون بشـــدة 
بســـلوكيات أصدقائهـــم، وبالتالي فـــإذا كان 
الأصدقاء فاســـدين فهذا ســـيؤثّر ســـلبا على 
ســـلوك الأبناء، ويدفع بهم إلى طرق الفســـاد 
المختلفـــة، كالتدخين أو تعاطـــي المخدرات 
وغيـــر ذلك، كون أن الصديق يحـــاول أن يقلّد 
أصدقاءه ولو على سبيل التجربة، ليبدأ بذلك 
أولى خطواته على طريق الفساد. لافتة إلى أن 
الأمر لا يختلف بالنســـبة إلى الفتيات اللاتي 
يســـعين لتقليد صديقاتهن في طـــرق اللبس 
والعادات، بل إن الســـلوك الســـيئ يسري في 
تجمّعات الفتيات أكثر من الشباب، خصوصا 
مع ضعف الرقابة الأســـرية أو ضعف الوازع 

الديني. ناصحـــة الآباء بعدم 
اللصيقة  الرقابـــة  فـــرض 
ذلك  لأن  أبنائهـــم،  علـــى 
التوتر  مـــن  مزيدا  يولّد 
والقلـــق بيـــن الطرفين، 
التواصل  هو  والأفضل 
الحوار  طريـــق  واتباع 
والتفاهـــم مـــع الأبناء 
منهـــم،  والاقتـــراب 
علـــى  والتعـــرّف 
وأفكارهم،  مشاكلهم 

ومشـــاركتهم حياتهم الخاصـــة وليس فرض 
الوصاية عليهم.

وترجع الدكتورة مها الســـباعي، الباحثة 
الاجتماعيـــة،  للبحـــوث  القومـــي  بالمركـــز 
الخـــلاف بيـــن الآبـــاء والأبنـــاء إلـــى تفاوت 
الأجيال والاختلافات الفكرية فيما بينهم، فما 
يراه الوالـــدان غير جائز يـــراه الأبناء، بفعل 

التغيّرات الاجتماعية، جائزا ومسموحا به.
وأضافت، في مرحلة المراهقة يبدأ الأبناء 
بمحاولة الاستقلال في أفكارهم وسلوكياتهم، 
ويكون تكويـــن الأصدقاء والعلاقات المختلفة 
خارج نطاق الأسرة جزءا من هذه الاستقلالية، 
وغالبا ما يجنح ســـلوك الأبنـــاء إلى التحدي 
والمعاديـــة، واتخاذ بعـــض المواقف العنيفة 
بمواجهة الكبـــار والمعلمين، وكل مَنْ يحاول 
فرض سيطرته عليهم. وهنا يظهر دور التربية 
وما غرســـه الوالدان في الابن من قيم أخلاقية 
ودينية، حيث يلعب الوازع الديني دورا كبيرا 
فـــي اســـتقرار المراهق، مشـــيرة إلى ضرورة 
فهـــم الأبويـــن لطبيعة المرحلـــة العمرية بكل 

تحملـــه  مـــا 
مـــن تغيّرات 
فسيولوجية 
 ، نفســـية و
جعل  وعـــدم 
البيت ساحة 

للتحدي والصراع، ومحاولة فرض الســـيّطرة 
على الأبناء أو عزلهم عن أصدقائهم.

وتضيف الدكتورة السباعي، هناك مبالغة 
يغذّيهـــا قلـــق الآباء علـــى مســـتقبل أبنائهم، 
فأحيانـــا يكـــون الأصدقـــاء مؤثّريـــن تأثيرا 
إيجابيا على الأبناء، وأحيانا يكونوا من رفاق 
السوء الذين يؤثّرون تأثيرا سلبيا على الأبناء، 
فيكتسبون منهم السلوكيات السيئة كالتدخين 
والكذب والعادات المنحرفة الأخرى، لافتة إلى 
أنه في الغالب لا يســـمع الابن لنصائح والديه 
بالابتعاد عن رفاق الســـوء ويتمسّك بهم، لأنه 
يرى في ذلك اســـتقلاليته وممارســـة رجولته 
الناشـــئة، فالأفضل أن يراقب الآباء سلوكيات 
أبنائهم بدقة ويتقرّبـــوا إلى أصدقاء أبنائهم، 
فإذا ما لاحظت الأســـرة على أحدهم سلوكيات 
غير مقبولة، فينبغـــي التدخّل فورا بالتوجيه 

والمناقشة  والحوار 
ع  قنـــا لإ ا و
ليبعدوهـــم 
أصدقاء  عن 

السوء.
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◄ وجدت دراسة  سويدية أن النساء 
المرهفات عاطفيا والمجهدات نفسيا 
هن أكثر تحسّسا تجاه الأصوات، كما 

أن المحادثة العادية يمكن أن تؤلم 
بعضهن. وقال العلماء إن الأطباء قد 
يحتاجون للنظر في الإجهاد النفسي 
لمريضاتهن ومستوى إرهاقهن لدى 

معالجة مشكلات السمع لديهن.

◄ وقعت السفيرة مرفت تلاوي مدير 
عام المنظمة العربية، أمس الاثنين، 

مذكرة تفاهم مع الدكتورة خديجة 
غرياني الأمين العام للمنظمة العربية 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 

بهدف النهوض بأوضاع المرأة 
العربية عبر استخدام تكنولوجيا 

الاتصالات والمعلومات بمقر منظمة 
المرأة العربية في مصر.

◄ أظهرت  دراسة أميركية طريقة 
جديدة لمعرفة جنس المولود الجديد، 
حيث تقول إن حجم ثديي المرأة أثناء 

الحمل يحددان جنس مولودها، فالمرأة 
التي تملك ثديا أكبر أثناء الحمل تكون 

حاملا بأنثى، أما إذا كانت تملك ثديا 
صغيرا ستكون حاملا بصبي.

◄ توصل استطلاع للرأي أجرته 
شركة ”لانكوم للتجميل“ إلى أن المرأة 

تكون أكثر ثقة وسعادة حيال مظهر 
بشرتها في سن الثلاثين، كما أشار 

إلى أن فكرة تمني عودة المرأة لمظهر 
بشرتها في أوائل العشرينات، قد 

تغيرت.

◄ كشفت مصادر صحفية عن صدور 
موافقة بمنح أبناء وزوج المواطنة 

السعودية، القادمين بتأشيرة حج أو 
عمرة، إقامة نظامية. وذكرت أن هذا 

القرار جاء تلبية لطلبات عديدة تقدمت 
بها مواطنات لوزارة الداخلية، بمنح 
الإقامة لأزواجهن وأولادهن القادمين 

إلى المملكة للحج أو العمرة.

[ عبق الأشخاص له قوة تأثير نفسي وجسدي [ الرائحة تنشط المناطق الدماغية المرتبطة بالمزاج والذاكرة
العطور ليست مجرد روائح محببة يمكن اقتناؤها بطريقة عشوائية، إنها دليل عاطفي بين 

الأزواج، ومصدر جذب ونفور في علاقات البشر الاجتماعية.

العطور مصدر استقرار أو فتور العلاقات الزوجية

ينصـــح الخبـــراء بعـــدم الانتظـــار إلى حـــين الشـــعور بالعطش بل 
بالشـــرب حـــد الاكتفاء من المـــاء دائما، لأن 66 بالمئة من الجســـم 

عبارة عن مياه.

يـــرى المختصـــون أن التصاق اللحم برقائـــق الألمنيوم ليس ضارا، 
لكنهـــم يشـــددون علـــى تجنب اختـــراق النـــار لرقائـــق الألمنيوم 

الفاصلة بين اللحم والموقد الذي تشوى عليه.

قالـــت مجلـــة {علم النفـــس اليـــوم} الألمانية إن التعرض لأشـــعة 
الشـــمس يســـاعد الجســـم على تكوين فيتامـــين {د}، والذي يقي 

بدوره من الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

تشبث الأبناء بأصدقائهم يدخلهم في صراع مع آبائهم

أسرة

باختصارجمال

تدليك الشعر يمنح 
شعورا بالاسترخاء

} أكد الخبراء أن القيام بتدليك الشـــعر 
يشـــعر المرأة بالاســـترخاء والرفاهية، 
ويعتبـــر وضع الزيت على الشـــعر قبل 
الاســـتحمام أولى الخطوات التي تمكن 
مـــن الحصول على تدليك جيد للشـــعر، 
حيث تبدأ العملية بوضع كمية مناسبة 
على الشعر والبدء في التدليك بحركات 
دائريـــة خفيفـــة حتى لا تخـــدش فروة 

الرأس.
وغالبا ما تساعد هذه الطريقة على 
ســـهولة إزالة الأتربـــة والزيوت وبقايا 
مســـتحضرات التصفيـــف، إلـــى جانب 
تنشـــيط الدورة الدموية بفروة الرأس، 
كمـــا أنها تعمل على حماية الشـــعر من 
التقصـــف، حيث أنه يكـــون في أضعف 
حالاتـــه عندما يكـــون مبلـــلا، ويفضل 
اســـتخدام الزيـــوت الطبيعية مثل زيت 
الزيتـــون أو زيـــت جوز الهنـــد أو زيت 

اللوز أو المستحضرات العلاجية.
وتتجاهـــل بعـــض النســـاء تدليـــك 
بعض أجـــزاء فروة الـــرأس بالرغم من 
أهمية تنظيف هـــذه الأجزاء، وذلك مثل 
الخـــط الفاصل بيـــن الجبهة والشـــعر 
ويمكـــن تدليـــك الخـــط الفاصـــل بيـــن 
الجبهة والشعر بحركات دائرية بسيطة 
مع الارتفاع تدريجيا حتى الوصول إلى 
أعلى الرأس، حيث يتوجب الاســـتمرار 
في التدليك بالنزول مرة أخرى تدريجيا 
إلى حـــدود فروة الرأس أثناء انســـدال 
المـــاء عليهـــا، إذ يمنـــح تدليـــك الخط 
الفاصل بين الشـــعر والرقبة، شـــعورا 

بالاسترخاء.

أن يحدد ما يتلاءم مع شخصية الآخر، كما لا
يمكن لعطر ما أن يتناسب مع جميع الناس.
ونصحوا النســــاء باختيــــار العطور ذات
الروائح الطبيعية، المصنوعة من الياســــمين
والــــورد والفــــل، والتي تحتوي علــــى رائحة
الفانيليــــا، وتلك التــــي لها عبــــق ”البرتقال“
أو ”الليمــــون“، لأنهــــا تجعلهن أكثر إشــــراقا 

وحيوية وشبابا.

لإخفــــاء عطرنا الأصلي بل نحن نختار العطر 
الذي يتناسب مع رائحتنا الخاصة ويكمّلها“.
وأوضــــح أنه حيــــن يختار المــــرء عطره 
الخاص فإنــــه يصبح أكثر جاذبية بالنســــبة 
إلى الجنس الآخر، مشــــيرا إلى مسح كان قد 
أجراه وأظهر وجود رابط بين نوعية مناعتنا 

وذوقنا في اختيار العطور التي تناسبنا.
وقال الباحث الأســــترالي نيلسن نيغ، إن 
نوع العطر الذي تضعه المرأة يمكن أن يحفز 
ذاكرة الرجــــل، ويدفعه إلى تذكر لحظات أكثر 
سعادة، ويجعله يعيش نشوة تماثل تلك التي 

يحتفظ بها في ذاكرته منذ سنوات طويلة.
حول  بريطانية  دراســــة  وعلقــــت 

الرجــــال  بعــــض  رفــــض 

فــــي  كبيــــرا  دورا 
تشــــجيع الرجل 
استخدام  على 
لأنها  العطور 
من   تقلــــل  لا 
بل  فحولتــــه 
العكس  على 

قــــد تك
زوجته
ود
وأصــــ
يفقــــد
الأماكن
أو خلــ
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كما أنه
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واق
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إ
ال
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و
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عقم ال
وأو
المســـ
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خبراء فرنسيون يدعون إلى مراعاة 
قواعـــد وأصول وضـــع العطر على 
تأثيـــره  يفقـــد  لا  حتـــى  الجســـم 

المستمر

◄

وضـــع النســـاء للعطـــور لا يجعـــل 
رائحتهن زكية فحسب، بل يضفي 
عليهـــن مســـحة من الجمـــال حتى 

وإن لم يكن جذابات

◄

في الغالب لا يســـمع الابن لنصائح 
والديه بالابتعاد عن رفاق الســـوء، 
لأنه يـــرى فـــي ذلك اســـتقلاليته 

وممارسة رجولته الناشئة

◄
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◄ تبحث إدارة نادي العين 
الإماراتي عن بديل للمحترف 

السلوفاكي ميروسلاف ستوتش 
لاعب الفريق، لتدعيم صفوفه، 

والذي يدافع فيه عن لقبه بطلا 
لدوري الخليج العربي للمحترفين 

في الموسم الأخير ٢٠١٤-٢٠١٥.

◄ جددت إدارة الكوكب المراكشي 

عقد اللاعب المخضرم مراد الزيتوني 
لموسم آخر، وقررت الاحتفاظ به 

بعد أن أعلن المدرب هشام الدميعي 
الاعتماد على تجربته لموسم آخر 

ورفض التخلي عنه.

◄ استكمل الأرجنتيني هيكتور 
كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، 

قائمة الفراعنة لخوض مباراة 
تنزانيا التي تقام يوم ١٤ يونيو في 

افتتاح تصفيات أمم أفريقيا ٢٠١٧.

◄ تلقى نادي الهلال السعودي 
عرضا من النادي الأهلي الإماراتي 

من أجل الحصول على خدمات 
المحترف البرازيلي في صفوفه 
تياغو نيفيز، وذلك قبل دخول 
الفريق في مباريات الدور ربع 

النهائي لدوري أبطال آسيا.

◄ يقيم اتحاد كرة القدم الجزائري، 
الأحد المقبل، حفلا تكريميا لـ٣٦ 

ناديا تألقت في مختلف البطولات 
والفئات في موسم ٢٠١٤-٢٠١٥. 

وأوضح الاتحاد أن قادة الأندية 
الـ٣٦ ومدربيها ورؤسائها سيجري 

تكريمهم خلال حفل بالعاصمة 
الجزائر.

◄ عينت الهيئة الإدارية لنادي 

الكهرباء، الذي يلعب في القسم 
الممتاز للدوري العراقي، أعضاء 

الجهاز الفني للموسم المقبل. يذكر 
أن نادي الكهرباء نجح في الحفاظ 

على مكانه ضمن الدوري الممتاز.

مواجهات مصرية تونسية في كأس الاتحاد الأفريقي
[ الأهلي يصطدم بالترجي والنجم في صراعات نارية والزمالك يقارع الصفاقسي

} برليــن - تقدم السويســـري ستانيســـلاس 
فافرينـــكا إلـــى المركـــز الرابع فـــي التصنيف 
العالمي للاعبي التنس المحترفين في نســـخته 
الصـــادرة أمـــس الاثنـــين بعد تتويجـــه بلقب 
بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) بالفوز 
على الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي احتفظ 

بموقعه في صدارة التصنيف. 
وصعـــد فافرينـــكا خمســـة مراكـــز حيث 
رفـــع رصيده إلـــى 5835 نقطة، بينمـــا لا يزال 
ديوكوفيتش يتربع على الصدارة بفارق كبير 
حيث يمتلـــك في رصيـــده 13845 نقطة، ويليه 
السويســـري روجيه فيدرر والبريطاني آندي 
مـــوراي. وتراجع رافاييل نـــادال ثلاثة مراكز 
ليحتل المركز العاشـــر، وهي المرة الأولى التي 
يغيـــب فيها النجم الأســـباني عن أول تســـعة 

مراكز خلال عشرة أعوام. 
وجـــاء ترتيـــب اللاعبين أصحـــاب المراكز 
العشرة الأولى في نسخة التصنيف الصادرة 
عـــن الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين 
أمس الاثنين الموافق لثامن من يونيو 2015 كما 
يلـــي: الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش في المركز 
الأول برصيد 13845 نقطة، السويسري روجيه 
فيدرر فـــي المركز الثاني برصيـــد 9415 نقطة، 

البريطانـــي آندي مـــوراي في المركـــز الثالث 
برصيد 7040 نقطة، السويسري ستانيسلاس 
فافرينـــكا في المركز الرابع برصيد 5835 نقطة، 
الياباني كي نيشـــيكوري فـــي المركز الخامس 
تومـــاس  التشـــيكي  نقطـــة،   5570 برصيـــد 
بيرديتـــش فـــي المركز الســـادس برصيد 5050 
نقطة، الأسباني ديفيد فيرير في المركز السابع 
برصيد 4490 نقطة، الكندي ميلوس راونيتش 
في المركز الثامن برصيد 4440 نقطة، الكرواتي 
مارين ســـيليتش فـــي المركز التاســـع برصيد 
3460 نقطة، الأسباني رافاييل نادال في المركز 

العاشر برصيد 2930 نقطة.
مـــن ناحيـــة أخرى عـــززت نجمـــة التنس 
الأميركية ســـيرينا وليامز موقعها في صدارة 

التصنيـــف العالمي للاعبات التنس المحترفات 
بعـــد تتويجهـــا مطلـــع هـــذا الأســـبوع بلقب 
بطولـــة فرنســـا المفتوحـــة (رولان غـــاروس). 
وأحرزت سيرينا اللقب رقم 20 لها في بطولات 
”غراند ســـلام“ الأربع الكبـــرى لترفع رصيدها 
فـــي صـــدارة التصنيـــف العالمي إلـــى 11291 
نقطـــة وباتت التشـــيكية بتـــرا كفيتوفا أقرب 
منافساتها، حيث احتلت المركز الثاني برصيد 
6870 نقطـــة. أمـــا التشـــيكية الأخرى لوســـي 
ســـافاروفا التـــي وصلـــت إلى نهائـــي رولان 
غاروس فقد قفزت ســـتة مراكـــز لتحتل المركز 
السابع، بينما تراجعت النجمة الروسية ماريا 
شـــارابوفا مركزيـــن لتحتل الرابـــع. وتقدمت 
التشيكية لوسي ســـافاروفا 6 مراتب لتصبح 
ســـابعة على لائحة التصنيف العالمي الجديد 

للاعبات كرة المضرب المحترفات. 
وكانت ســـافاروفا خســـرت نهائي بطولة 
رولان غـــاروس الفرنســـية. وتقدمـــت مرتبـــة 
واحـــدة كل من الصربيـــة آنـــا ايفانوفيتش، 
والروســـية إيكاتيرينـــا ماكاروفـــا، والألمانية 
إنغيليـــك كيربـــر، فصـــارت الأولى سادســـة 
والثانيـــة ثامنـــة والثالثـــة عاشـــرة، في حين 
تراجعـــت الأســـبانية كارلا ســـواريز مرتبـــة 
واحدة لتصبح عاشـــرة أمام الكندية إنغيليك 
كيربر التـــي تراجعت من المركز الســـابع إلى 

المركز الحادي عشر. 
كمـــا تراجعت الألمانيـــة أندريا بتكوفيتش 
مـــن المركز العاشـــر إلـــى الرابع عشـــر. وجاء 
ترتيب اللاعبـــات في المراكز العشـــرة الأولى 
كما يلي: الأميركية ســـيرينا وليامز في المركز 
الأول برصيـــد 11291 نقطـــة، التشـــيكية بترا 

كفيتوفـــا في المركـــز الثانـــي برصيد 6870 
نقطة، الرومانية ســـيمونا هاليب في المركز 
الثالث برصيد 6130 نقطة، الروســـية ماريا 

شـــارابوفا في المركـــز الرابـــع برصيد 5950 
نقطـــة، الدنماركية كارولـــين فوزنياكي في 
المركز الخامس برصيد 5000 نقطة، الصربية 
أنا ايفانوفيتش في المركز الســـادس برصيد 
4305 نقطة، التشـــيكية لوسي سافاروفا في 
المركز الســـابع برصيد 4055 نقطة، الروسية 
إكاترينـــا ماكاروفا في المركز الثامن برصيد 
3620 نقطة، الأســـبانية كارلا سواريز نافارو 

فـــي المركز التاســـع برصيـــد 3345 نقطة، 
الألمانيـــة أنجيليكـــه كيربـــر فـــي المركز 

العاشر برصيد 3120 نقطة. فافرينكا يتقدم في سلم العمالقة على خطى ديوكوفيتش

وهي  مراكز،  ثلاثة  تراجع  نــادال 

فيها  يغيب  الــتــي  ـــى  الأول المـــرة 

مراكز  تسعة  أول  عن  الأسباني 

خلال عشرة أعوام

◄

رياضة

فافرينكا يتقدم وديوكوفيتش يتصدر التصنيف العالمي

«خطـــة المـــدرب اليونانـــي دونيـــس ســـاعدتنا وجعلتنـــا نظهر 

إمكانياتنا فـــي فريق الهلال منذ قدومه في منتصف الموســـم، 

ونتمنى استمراره معنا».

عبدالله الزوري 
لاعب نادي الهلال السعودي

«في الوقت الحاضر أمامي عدة عروض من أندية تونسية وعربية، 

أريـــد التأكيـــد أني حائر ومـــن الصعب علي حاليـــا تحديد وجهتي، 

سآخذ قسطا من الراحة قبل تحديد وجهتي».

فوزي البنزرتي 
مدرب فريق النجم الساحلي التونسي

«هدفنـــا في هذا الموســـم هو لقب الدوري التونســـي وقد توصلنا 

إليه.. كنا نأمل مواصلة المغامرة في كأس الاتحاد الأفريقي لكن 

الحظ لم يسعفنا».

ماهر الزديري
 المدرب المساعد للنادي الأفريقي

متفرقات

باختصار

فـــي  المصـــري  الأهلـــي  وقـــع   - القاهــرة   {
المجموعـــة الأولى بدور الثمانية في مســـابقة 
الكونفيدراليـــة الأفريقيـــة بعـــد فـــوزه علـــى 
الأفريقي التونســـي بركلات الترجيح 5-4 بعد 
انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بفوز الأفريقي 
بهدفـــين لهـــدف وهـــي نفـــس نتيجـــة مباراة 
الذهاب. وتضم مجموعة الأهلي النارية كل من 
الترجي التونســـي ومواطنه النجم الساحلي 

والملعب المالي. 
وتأهل الترجي التونسي لدور المجموعات 
بعـــد فوزه على هارتـــس أوف الغاني بنتيجة 
5-1 في مجمـــوع مباراتي الذهـــاب والعودة. 
بينمـــا تأهـــل النجم الســـاحلي على حســـاب 
الرجـــاء البيضاوي المغربـــي بنتيجة 3-2 في 
مجموع المباراتين. واســـتغل النجم الساحلي 
حالـــة الطـــرد التـــي تلقاها فريـــق الرجاء في 
الدقيقة 18 عندما أشـــهر حكم المباراة البطاقة 
الحمراء مباشـــرة لعبدالجليل جبيرا، لإحراز 

الأهداف الثلاثة. 
وأحـــرز أهداف المبـــاراة بغـــداد بونجاح 
(هدفين) وعلية البريقـــي هدف. وكانت مباراة 
الذهـــاب التي أقيمـــت بالمغـــرب انتهت بفوز 
الرجاء بهدفـــين دون مقابل. كمـــا تأهل فريق 
الملعـــب المالـــي بعـــد فـــوزه على فيتـــا كلوب 
الكونغولي بنتيجـــة 4-3 في مجموع مباراتي 

الذهاب والعودة. 
وينطلـــق مشـــوار النادي الأهلـــي في دور 
المجموعـــات لـــكأس الكونفيدراليـــة الأفريقية 
بمواجهـــة الترجـــي الرياضي التونســـي في 
القاهـــرة أحد أيـــام 26-27-28 يونيو الجاري. 
ويطير الأهلي في الجولة الثانية لملاقاة الملعب 

المالي أحد أيام 10-11-12 يوليو المقبل. 
ويعـــود الأهلـــي للعـــب في مصـــر ضمن 
الجولـــة الثالثة لدور المجموعـــات أمام النجم 
الساحلي التونسي أحد أيام 24-25-26 يوليو 
المقبـــل. ويخرج الأهلـــي في الجولـــة الرابعة 
لملاقاة النجم الســـاحلي أحد أيـــام 7-8-9 من 
شـــهر أغســـطس، ويخرج مجددا فـــي الجولة 

الخامســـة ليلاقـــي الترجـــي التونســـي أحد 
أيام 21-22-23 أغســـطس.  ويســـتقبل الأهلي 
في الجولة السادســـة الملعـــب المالي أحد أيام 
11-12-13 ســـبتمبر. مـــن ناحيـــة أخرى وقع 
الزمالـــك في المجموعـــة الثانية في المســـابقة 
القارية ”الكونفيدراليـــة الأفريقية“، بعد فوزه 
على ســـانغا باليندي الكونغولي ذهابا وإيابا 

بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين. 
مـــن:  كلا  الزمالـــك  مجموعـــة  وتضـــم 
الصفاقســـي التونســـي أورلانـــدو بايرتـــس 
الجنوب أفريقي وليوبـــار الكونغولي. وتأهل 
الصفاقســـي لدور المجموعـــات بعد فوزه على 
أســـيك ميموزا الإيفـــواري 3-1 فـــي مجموع 
مباراتـــي الذهـــاب والعـــودة. بينمـــا تأهـــل 
أورلاندو علي حساب كالوم الغيني بعد الفوز 
فـــي المباراتـــين بنتيجة 6-1. كمـــا تأهل فريق 
ليوبار على حســـاب وراي وولفـــز النيجيري 

بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين. 
وأعلن رئيس نادي الزمالك رســـميا رفضه 
لفكرة استمرار البرتغالي أوزفالدو فيريرا في 
تدريب الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل 

بعد نهاية عقده في ختام الموسم الحالي. 

وقـــال فـــي تصريحاتـــه ”عقد فيريـــرا مع 
الزمالك ينتهي يوم 11 يوليو القادم، ونســـبة 
استمراره مع الفريق الأبيض صفر، لأنه أثبت 
عـــدم قدرتـــه على قيـــادة الفريق فـــي المواقف 

الصعبة“. 
ســـانغا  علـــى  فـــاز  ”الزمالـــك  مضيفـــا 
الكونغولي في لقـــاء العودة لدور الـ16 الثاني 
في الكونفيدرالية الأفريقية بعد أن تدخلت بين 
شـــوطي المباراة في التشكيل، وطالبت ببعض 
التغييرات التـــي كان يرفضهـــا المدير الفني، 
وبعد هذه التغييـــرات نجح الزمالك في الفوز 
وإحراز ثلاثة أهداف والتأهـــل لدور الثمانية 

بالكونفيدرالية“.
وأشـــار رئيس نادي الزمالك ”لـــن أتعاقد 
مـــع مديـــر فنـــي أجنبـــي جديـــد لإدارة فريق 
الكرة طـــوال فترة رئاســـتي لنـــادي الزمالك، 
والمديـــر الفنـــي المصري هو الحـــل، والجهاز 
الفني الجديد الذي تم الاســـتقرار عليه مكون 
من أحمد حســـام ميدو مدير فني ومعه طارق 
مصطفى، وسامي الشيشـــيني، وأيمن طاهر، 
وإسماعيل يوسف مدير للكرة“. وقال مرتضى 
منصـــور إنه ســـيتم الإعلان قريبـــا عن تعاقد 

النادي مـــع 17 صفقة جديدة. وأشـــار إلى أن 
هناك مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بالإعلان 

عن ضم هذا العدد من اللاعبين. 
وتابع ”ســـنتعاقد مع هـــؤلاء اللاعبين لكن 
ليس بالضرورة أن يلعبـــوا بصفوف الفريق، 

قد يتم إعارة بعضهم“. 
ونفى رئيس الزمالـــك ما تردد عن حصول 
النادي على توقيـــع محمود حمدي زكي لاعب 
الاتحاد الإسكندري، مشـــيرا إلى وجود اتفاق 
مع ناديـــه. ويخرج الزمالك في الجولة الثانية 
لملاقاة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي أحد 

أيام 10-11-12 يوليو. 
الثالثـــة  الجولـــة  فـــي  الزمالـــك  ويعـــود 
ليستضيف نادي ليوبار الكونغولي أحد أيام 
24-25-26 يوليـــو المقبل. ويطيـــر الزمالك إلى 
الكونغو في الجولة الرابعة لملاقاة ليوبار أحد 
أيام 7-8-9 أغســـطس، ويسافر مرة أخرى في 
الجولة الخامسة لملاقاة الصفاقسي التونسي 

أحد أيام 21-22-23 أغسطس. 
ويختتـــم مشـــواره في الجولة السادســـة 
عندما يســـتضيف أورلانـــدو الجنوب أفريقي 

أحد أيام 11-12-13 سبتمبر.

ــــــى دوري المجموعتين في  أســــــفر المرور إل
مســــــابقة كأس الاتحــــــاد الأفريقــــــي لكرة 
القدم عن مواجهات عربية قوية، إذ يستمر 
الأهلي المصري صاحب اللقب في مقارعة 

الأندية التونسية الكبرى.

 الترجي التونسي والأهلي المصري يجددان العهد 

مشـــوار النـــادي الأهلي ينطلق 

الرياضـــي  الترجـــي  بمواجهـــة 

التونســـي في القاهرة أحد أيام 

26-27-28 يونيو الجاري

◄

◄ يعود كليفلاند كافالييرز إلى ملعبه 
”كويكن لونز أرينا“ اليوم الثلاثاء وهو 

على المسافة ذاتها من غولدن ستايت 
ووريرز بعد أن أدرك التعادل 1-1 بالفوز 

عليه في معقله 95-93 بعد التمديد في 
المباراة الثانية من سلسلة نهائي دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. على 
ملعب ”أوراكل ارينا“ حيث لم يخسر 

ثلاث غولدن ستايت سوى 
مباريات من أصل 50 
خاضها هذا الموسم، 

تمكن ليبرون 
جيمس ورفاقه 

في كليفلاند من 
انتزاع الفوز 

من معقل فريق 
المدرب ستيف 

كور ومنح فريقهم 
فوزه الأول في 
نهائي الدوري.

ى ين ر ي ير
حيث لم يخسر   ارينا“

ثلاث سوى 
صل 50
وسم،

ن 

قهم 

◄ أضاف البريطاني برادلي ويجينز 
الرقم القياسي العالمي لسباق الساعة 

الواحدة إلى حصيلته الرائعة من الألقاب 
في رياضة الدراجات على مدار مسيرته 

بعدما حطم الرقم الذي كان سجله 
مواطنه أليكس دوسيت الشهر الماضي 

بقطع 54.526 كيلومترا في المضمار 
الأولمبي في لندن. وبدا ويجينز 
مرتاحا منذ البداية ليحطم رقم 

دوسيت البالغ 52.936 كيلومترا 
والمسجل في مانشستر. وبعد 

خوض سباق الساعة الواحدة 
سينصب تركيز ويجينز 

على الاستعداد للمشاركة 
في أولمبياد ريو دي جانيرو 
العام القادم ومحاولة الفوز 
بالميدالية الذهبية الخامسة 

له في الدورات الأولمبية.

ية بترا 
6870
لمركز 
ماريا 
د 5950
ي في 
صربية 
رصيد 
فا في 
وسية 
رصيد 
نافارو 

طة، 
ركز 

في رياضة الدراج
بعدما حطم الر
مواطنه أليكس
526 بقطع
الأولمبي
مرتاح
دوسي
والمس
خوض
سين
على
في
العا
بالم
له

◄ شهد لقاء برمنغهام لألعاب القوى، 
الذي يشكل المرحلة الخامسة من الدوري 

الماسي، انسحاب العداء البريطاني 
الصومالي الأصل مو فرح، البطل الأولمبي 

في 5 آلاف و10 آلاف متر، من سباق 
1500 متر بسبب اتهامات التورط 
بالمنشطات الموجهة لمدربه ألبرتو 

سالازار. وقال بطل العالم 
وأوروبا في سباقي 5 آلاف 

و10 آلاف م ”لم أتمكن 
من التركيز بالشكل 

المناسب على السباق 
بعد الأحداث التي 
حصلت في الأيام 

الأخيرة، أشعر 
بأني منهك على الصعيدين 
النفسي والبدني“. مضيفا 
”أريد أن أنافس بشكل جيد 

خلال بطولة العالم في بكين“.

◄ أنهى فالتيري بوتاس السيطرة القوية 
لفريقي مرسيدس وفيراري على منصة 
التتويج وهو يتطلع إلى تحقيق المزيد 
في الفترة المقبلة عقب حلوله في المركز 

الثالث مع فريق وليامز في سباق جائزة 
كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسيارات 

فورمولا1. وأنهى السائق الفنلندي 
السباق على حلبة جاك فيلينيف متراجعا 

بفارق 40 ثانية خلف لويس هاميلتون 
سائق مرسيدس. وقال بوتاس ”أعتقد أننا 

كنا بحاجة حقا لتحقيق هذه النتيجة“. 
وأضاف ”شاهدنا 

مثلما حدث العام 
الماضي أن الأداء 

يشع بالثقة. 
ندرك ثانية 
الآن أننا من 

الفرق الكبيرة وأن 
بوسعنا المنافسة 

على الصعود 
لمنصات 

التتويج“.

◄ فجر دانيال كارينيو المدير الفني 
الحالي للمنتخب القطري الأول لكرة القدم 
والمدرب السابق لفريق النصر السعودي، 

مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن 
عدم عودته إلى تدريب النصر جاء بسبب 
عدم رغبة بعض النصراويين في ذلك على 

الرغم من نجاحه في تحقيق إنجازات 
كبيرة للفريق الأصفر في الموسم قبل 

الماضي. وحقق كارينيو نجاحات كبيرة 
مع فريق النصر، لكن 
نجاحاته لم تغره 
بالبقاء، إذ فضل 
الرحيل إلى قطر 

بعد نهاية عقده مع 
النصر. وقال 

”حققت طفرة 
فنية رائعة 

للفريق 
النصراوي، 

ومع ذلك 
لم يتمن كل 
النصراويين 

عودتي إليه“.

لمحترفات 
وع بلقب 
ــاروس). 
 بطولات 
 رصيدها 
11291

سادســـة 
ب أفريقي 

أع سائق مرسيدس. وقال بوتاس 
كنا بحاجة حقا لتحقيق هذه النتي
”شاه وأضاف
مثلما حدث
الماضي أن
يشع بال
ندرك ثان
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الفرق الكبير
بوسعنا الم
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التتو

نج يو ري ق و ي
مع فريق النص
نجاحاته لم
بالبقاء، إذ
الرحيل إل
بعد نهاية
النص
”ح
ف
ل

ال
عودتي إل

مو فرح، البطل الأولمبي
ف متر، من سباق 
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آلاف  ي 5
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باق 

صعيدين 
 مضيفا 
شكل جيد

م في بكين“.
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منتخب الأوروغواي يتسلح بالماتادور كافاني في كوبا أميركا
[ تاباريز المهندس الحقيقي لنهضة الفريق [ غودين: يجب نسيان سواريز على الرغم من كونه عنصرا مؤثرا

} مونتيفيديو  - يتسلح منتخب الأوروغواي 
في ســـعيه إلى إحراز لقبه الـ16 في كأس الأمم 
الأميركيـــة الجنوبيـــة (كوبـــا أميـــركا)، التي 
تنطلق يوم الخميس في تشـــيلي، على مهاجم 
باريس ســـان جرمـــان إدينســـون كافاني في 
غياب زميلـــه لويس ســـواريز الموقوف دوليا 

تسع مباريات رسمية. 
ولأن الأوروغواي لم تشـــارك في أي بطولة 
أو تصفيـــات رســـمية منـــذ المونديـــال، فـــإن 
العقوبة تســـري علـــى كوبا أميـــركا وبالتالي 
من خدمات اللاعب  ســـتحرم ”لا سيليســـتي“ 
الذي يشـــكل إلـــى جانب الأرجنتينـــي ليونيل 
ميســـي والبرازيلي نيمار خطا هجوميا ناريا 

في صفوف برشلونة هذا الموسم. 
أمور كثيرة تغيرت منذ إحراز الأوروغواي 
اللقب القاري الأخير عـــام 2011 في الأرجنتين 
بفوزهـــا علـــى جارتهـــا الباراغـــواي 3-0 في 
المباراة النهائية بثنائية لدييغو فورلان وآخر 

لسواريز.
وكان فورلان الـــذي اختير أفضل لاعب في 
مونديال جنوب أفريقيا 2010، قد أعلن اعتزاله 
اللعـــب الدولي في مـــارس الماضي، في المقابل 
يلعب قائـــد المنتخب الســـابق دييغو لوغانو 
حاليا في الســـويد ولـــم يتم اســـتدعاؤه إلى 
صفوف التشـــكيلة الرسمية. لكن بالنسبة إلى 
أنصار منتخب الأوروغواي فإن اســـما واحدا 
يتناولـــه الجميع هو ســـواريز ويطلقون عليه 
لقب ”بيستوليرو“ لأنه يحتفل بأهدافه بإطلاق 

النار بحركة من يده. 
ولا شـــك بأن الأوروغواي ســـتفتقد للاعب 
مثله لأنه يســـتطيع تغيير مجـــرى المباراة في 
أي لحظـــة كما فعل ضد إنكلتـــرا في مونديال 
البرازيل عندما خـــاض المباراة بعد غيابه عن 
الملاعـــب لمدة ثلاثة أســـابيع بســـبب الإصابة 
قبل أن يســـجل هدفي فريقه ويقوده إلى الدور 
الثانـــي. وتحمل الأوروغواي الرقم القياســـي 
في عـــدد الألقـــاب (15 مرة) تليهـــا الأرجنتين 

بفارق لقب واحد. 
وبالنســـبة إلـــى قائـــد المنتخـــب ومدافع 
أتليتيكو مدريد دييغو غودين فإن ”الأوروغواي 
تمر بفترة جيدة، نحن فريق كبير“، مؤكدا بأن 
”معنويات اللاعبين عالية جدا لتحقيق نتيجة 

إيجابية“. وأضاف ”ســـنبذل قصارى جهودنا 
للدفاع عن لقبنا بنجاح“.

وعـــن غياب ســـواريز قال غوديـــن ”يجب 
نســـيان ســـواريز على الرغم من كونه عنصرا 
مؤثـــرا فـــي الفريـــق. يجـــب ألا نخفـــي بـــأن 
غيابه ســـيكون مؤثرا فهو قائـــد داخل الملعب 
وخارجه“. ويغيب أيضا عن النهائيات مدافع 
يوفنتوس المخضرم مارتن كاسيريس المصاب. 

وتعـــول الأوروغـــواي كثيرا علـــى مهاجم 
سان جرمان إدينســـون كافاني الذي يخوض 
غمار البطولة بمعنويات عالية بعد أن ســـاهم 
بشـــكل كبير في إحراز فريقـــه ثلاثية تاريخية 
(الدوري والكأس وكأس الرابطة في فرنسا). 

وقال كافاني مؤخرا ”التقيت قبل أســـابيع 
مع سواريز خلال لقاء سان جرمان وبرشلونة 
وتحدثنا في الطريـــق إلى غرف الملابس. قلت 
له: مســـؤوليتي ســـتكون مضاعفة في غيابك 

وضحكنا سويا“. 
وأضاف ”هذه أمور تحصل في كرة القدم، 
واليوم المســـؤولية ملقاة علـــى عاتقي لقيادة 

خط الهجوم منفردا“.
عندمـــا يترك المدرب أوســـكار (واشـــنطن) 
تاباريـــز المديـــر الفنـــي لمنتخـــب أوروغواي 
منصبه، ســـتظل إنجازاته مع الفريق شـــاهدة 
علـــى أنه يســـتحق بحق لقب ”الأســـتاذ“ لأنه 

المهندس الحقيقـــي لنهضة هذا الفريق الملقب 
بـ“الســـماوي“. وعلى مدار فترتين منفصلتين، 
قـــاد تاباريز منتخب أوروغـــواي في نحو 150 
مبـــاراة دولية، ولكـــن فترته الثانية شـــهدت 
بالفعل الفترة الأكثر نجاحا في تاريخ منتخب 
أوروغواي منذ عقود طويلة. وســـبق لتاباريز 
أن قاد الســـماوي في الفترة من 1988 إلى 1990 
لكنه لم يترك معه البصمة التي نجح في تركها 

هذه المرة.
وخـــلال فترة ولايته الثانية للفريق، والتي 
بدأت في 2006، حقق الأستاذ طفرة هائلة شهد 
لهـــا الجميع وجعلته المـــدرب الأكثر بريقا في 
تاريـــخ هذا المنتخب، حيث تدين له أوروغواي 
بالفضل في نجاح الفريق على مدار السنوات 
الماضيـــة من ناحية وكذلك علـــى الطريق التي 
مهدها لخدمة الفريق في السنوات المقبلة عبر 

أجيال جديدة من اللاعبين. 

وترجـــم المديـــر الفنـــي تاباريـــز تألقه في 
قيادة الفريق من خلال بلوغ المربع الذهبي في 
بطولة كأس العالـــم 2010 بجنوب أفريقيا، ثم 
كان الإنجاز الهائل في العام التالي عندما توج 
الفريق تحت قيادتـــه باللقب القاري الخامس 
عشـــر لأوروغواي وذلك عبـــر بطولة كأس أمم 
أميـــركا الجنوبيـــة (كوبـــا أميركا) فـــي 2011 

بالأرجنتين. 
وعلـــى مـــدار الفترة مـــن 2010 إلـــى الآن، 
حرص تاباريز على تجديد دماء الفريق بشكل 

تدريجي هادئ دون إحداث مشاكل بالفريق. 
ونجـــح بالفعل في هـــذا وإن عانى الفريق 
بعض الشـــيء في التصفيات المؤهلة لمونديال 

2014 بالبرازيل. 
وقـــال تاباريز من قبـــل ”اللاعبون ينزلون 
إلى الملعب ويتوقف الجدل. وما من أحد يعرف 

النتيجة لأن كل ذلك يعتمد على الظروف“.

كافاني سيتحمل مسؤولية الهجوم في ظل غياب سواريز

فيدال يعزز كتيبة برشلونة لمدة خمسة مواسم فان بيرسي يطرق 

باب يوفنتوس

فافري ودي بروين 

الأفضل في البوندسليغا

} برشــلونة - أعلنـــت إدارة نادي برشـــلونة 
الأســـباني أن اللاعب أليكـــس فيدال وقع على 
عقد انضمامه للفريق لمدة خمســـة مواسم بعد 
تجاوزه الكشف الطبي بنجاح. ويعد فيدال (25 
عاما) أحد أبرز اللاعبين في الموســـم الماضي، 
كما تـــوج بلقب بطولة الـــدوري الأوروبي مع 

نادي إشبيلية. 
وأفادت الصحف الأســـبانية أن عقد فيدال 
يتضمن شرطا جزائيا يبلغ 25 مليون يورو (28 
مليون دولار). ولن يتمكن فيدال من المشـــاركة 
مع برشـــلونة قبل يناير 2016 بسبب العقوبة 
الموقعة على النادي الكتالوني من قبل الاتحاد 
بســـبب المخالفات  الدولي لكـــرة القدم ”فيفا“ 
التـــي شـــابت تعاقداتـــه مع بعـــض اللاعبين 
القصـــر. ومـــن المحتمـــل أن يفتـــح انضمـــام 
فيدال إلى برشـــلونة الباب أمام رحيل الظهير 
البرازيلـــي داني ألفيس الـــذي انتهى تعاقده 
والـــذي شـــن هجومـــا ضاريا على مســـؤولي 
النادي الأســـباني بعد أن اعتبر العرض المقدم 

من قبلهم للتجديد ”قلة احترام“. 

واعتـــرف أليكس فيـــدال لاعب برشـــلونة 
”القديم-الجديـــد“ أن انضمامـــه إلـــى كتيبـــة 
البلوغرانا كان حلما تحقق وأن الانتظار حتى 
ينايـــر 2016 ليتمكـــن من المشـــاركة مع زملائه 
الجدد لـــن يكون مشـــكلة بالنســـبة إليه. كان 
لاعب إشـــبيلية -متعدد المراكـــز على الجبهة 
اليمنى- لاعبا ســـابقا في صفوف برشـــلونة 
تحـــت 14 عاما إلى جانب جـــوردي ألبا ظهير 
أيسر البارســـا الحالي. ولن يتمكن فيدال من 
المشـــاركة مع فريقـــه الجديد قبـــل يناير 2016 
موعد انتهاء العقوبـــة المفروضة على الفريق 

من قبـــل الفيفا وســـيكتفي حتى ذلـــك الموعد 
بخوض التدريبات فقط.

تحـــدث صاحب الــــ25 عاما بعـــد تجاوزه 
الفحوصات الطبية ”بعـــد اليوم الذي وصلت 
فيـــه ابنتي إلى هـــذه الحياة، هـــذا هو اليوم 
الأهـــم فـــي حياتي، عدت إلى حيـــث كنت، إلى 
منزلي، إن كانت هذه بداية سلســـلة جديدة من 

الانتصارات فهذا سيكون رائعا جدا“. 
وقال ”عندمـــا أدركت أن الحلم ســـيصبح 
حقيقـــة لم أفكر أن الابتعـــاد عن الملاعب حتى 
يناير سيكون مشـــكلة، أعتقد أن الإيجابي في 
ذلك هو أنني ســـأحصل على المزيد من الوقت 
لأكون جاهزا كما يجب لخوض هذه المغامرة“. 
وتابع ”لعبت مباريات قليلة فقط في مركز 
الظهير الموســـم الماضي لكن القرار بيد المدرب 

في المكان الذي سألعب به“. 
وأضـــاف ”لـــم أعرف قبل ظهـــر يوم الأحد 
أن الاتفـــاق أصبـــح موجـــودا بين برشـــلونة 
وإشـــبيلية من أجلي وأنـــه يجب أن أصل إلى 
هنا، كنت صغيرا جدا عندما لعبت هنا لموسم 
واحـــد، كنـــت أتنقل كثيـــرا بـــين الأندية لأني 
كنـــت أطمح أن أكون لاعبـــا محترفا، التجارب 

المختلفة مفيدة جدا“.
وبـــين اللاعـــب ”لعبت هذا الموســـم 8 أو 9 
مباريات كظهير أيمن ولم نخسر أيا منها، كان 
بينها نصف نهائي الـــدوري الأوروبي عندما 
ســـجلت هدفا، النقطة الأهم فـــي أن تلعب مع 
برشـــلونة هو أن المنافســـة قوية على المراكز، 

سيكون من الرائع أن يبقى ألفيش معنا“. 
ووضح ”لن أشـــعر بالضغط من منافســـة 
واحـــد من أفضـــل الأظهـــرة في العالـــم، هذا 
ســـيكون تحد كبير لي وأنا مرتاح جدا، أعرف 
أني ســـأحصل على فرصتي حتى لو اســـتمر 

ألفيش، المنافسة ستكون مفيدة له ولي“. 
وأكد من جديد قائلا ”الظهير ليس مركزي 
المفضل في الملعب لكني أعتقد أن هناك أشياء 
تخضع دائما للتطور ولهذا الســـبب ســـيكون 
مـــن الرائع أن أحظى بعدة أشـــهر للعمل على 

التأقلم مع فريقي الجديد“. 
وتابع قوله ”كان لـــدي فرصة للتحدث مع 
المدرب إنريكي قبل الفحوصات الطبية، أعتقد 
أنه سيســـتمر للموســـم المقبـــل ولا أعتقد أن 
ما يثار من شـــائعات حول مســـتقبله سيكون 

مشكلة بالنسبة إليه“.

} رومــا - بـــات الدولي الهولنـــدي روبن فان 
بيرسي مهاجم مانشســـتر يونايتد الإنكليزي 
قريبـــا من الانتقـــال إلى يوفنتـــوس الإيطالي 
خلال فترة الانتقالات الصيفية، حســـب رغبة 

اللاعب الذي يسعى إلى المشاركة كأساسي. 
وأكـــدت بعض الصحف الإيطالية أن إدارة 
يوفنتوس تحت قيادة المدير الفني ماسيملانو 
أليغري تســـعى إلى إيجاد بديـــل فعال للنجم 
الأرجنتينـــي الذي قـــرر الرحيل عـــن اليوفي 

كارلوس تيفيز. 
ووضعت إدارة  ”الســـيدة العجوز“ النجم 
الهولنـــدي المخضـــرم الذي يتبقـــى له عام مع 
يونايتد كأولوية لقيادة خط الهجوم، وعرضت 

عليه راتبا سنويا يقدر بـ5 ملايين يورو. 
وتأتي تلـــك المفاوضات في ظل تصريحات 
فان بيرســـي الذي أكد أنه يبحث عن المشاركة 
بشـــكل أساســـي لكي يجد مكانه في تشـــكيلة 

منتخب ”الطواحين“ في 2016.

} برلــين - كشـــفت نتائـــج اســـتطلاع أجري 
في نهاية الموســـم الكروي بألمانيا أن لوسيان 
فافري المدير الفني لبوروسيا مونشنغلادباخ 
وكيفـــن دي بروين لاعب خط الوســـط المهاجم 
بفريق فورلفسبورغ كانا الأفضل خلال الموسم 
المنقضـــي مـــن الـــدوري الألماني لكـــرة القدم 

(بوندسليغا). 
واختير فافري، الذي قاد مونشـــنغلادباخ 
لإحراز المركز الثالث والتأهل المباشـــر لدوري 
أبطـــال أوروبـــا في الموســـم المقبـــل، كأفضل 
مدرب في البوندســـليغا بنسبة 30.6 بالمئة من 
أصوات اللاعبين الذين شـــاركوا في استطلاع 

أجرته مجلة ”كيكر“ الرياضية. 
كذلك أســـفر الاســـتطلاع الذي شـــمل 183 
لاعبا محترفا، عن اختيـــار دي بروين كأفضل 
لاعب في الموسم بعد أن حصل على 52.5 بالمئة 
من الأصوات. وتلاه آريـــين روبن لاعب بايرن 
ميونيخ في المركز الثاني بنســـبة 23.5 بالمئة، 
بينمـــا جاء ماركـــوس فاينزيـــرل المدير الفني 

لأوغسبورغ خلف فافري بنسبة 24.6 بالمئة.

ســــــيتعامل المــــــدرب أوســــــكار تاباريز مع 
مباريات كوبا أميركا 2015 مباراة بمباراة 
مثلما كان الحــــــال في كوبا أميركا 2011، 
ليركز مع الفريق دائمــــــا على الدور الذي 
يخوضه دون النظــــــر للأدوار التالية لحين 
الانتهاء من هذه الخطوة ليبدأ التفكير في 

التي تاليها.

◄ يدرس المهاجم الفرنسي لوك 
ريمي لاعب تشيلسي الرحيل عن 

صفوف النادي اللندني رغم نجاحه 
في أول مواسمه مع الفريق في 

التتويج بلقب الدوري الإنكليزي 
للمرة الخامسة في تاريخ ”البلوز“.

◄ أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، 
أمس الاثنين، بأنه توصل إلى اتفاق 

لضم مهاجم بيرنلي ومنتخب إنكلترا 
الجديد داني إينغز إلى صفوفه شرط 

اجتيازه الفحص الطبي الروتيني.

◄ يرغب رافاييل بينيتيز، مدرب 
فريق ريال مدريد، في استعادة 

ألفارو موراتا، مهاجم فريق 
يوفنتوس خلال سوق الانتقالات، 

وكان النادي الملكي قد نقل مهاجمه 
في صيف 2014 إلى اليوفي مقابل 22 

مليون يورو.

◄ اعترف ميغيل هيريرا المدير 
الفني لمنتخب المكسيك الأول أنه 
لم يستقر بعد على تشكيلة الفريق 
التي سيخوض بها أولى مبارياته 

في بطولة كوبا أميركا أمام المنتخب 
البوليفي يوم الجمعة المقبل.

◄ أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 
أن أندريا بارزالي مدافع يوفنتوس 

وسيموني زازا مهاجم ساسولو 
غادرا معسكر المنتخب الذي يستعد 

لمواجهة نظيره الكرواتي ضمن 
تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 

.(2016

◄ اقترب الجزيرة ثاني الدوري 
الإماراتي من التعاقد مع مهاجم 

المنتخب العاجي وفريق روما 
الإيطالي كواسي جرفينيو ولاعب 
وسط الهلال السعودي البرازيلي 

تياغو نيفيز.

باختصار

أليكـــس فيدال لاعب برشـــلونة 

«القديـــم - الجديـــد» اعتـــرف أن 

عودتـــه إلـــى كتيبـــة البلوغرانـــا 

كانت حلما تحقق

◄

تاباريـــز ســـبق أن قاد الســـماوي 

في الفترة مـــن 1988 إلى 1990 

لكنه لم يترك معه البصمة التي 

نجح في تركها هذه المرة

◄

«التتويـــج بالكـــرة الذهبية حلمي منذ بداية مســـيرتي مع فريق ليل 

الفرنســـي، حيث قال لي المدرب جان ميشـــيل إنني يوما ما سأصبح 

الأفضل في العالم».

إيدين هازارد 
لاعب فريق تشيلسي الإنكليزي

«هذه الدموع لم تكن وداعية كما ظن البعض بل كانت بســـبب 

الهزيمـــة. مـــن النادر تكرار فرصـــة التتويج بالثلاثيـــة التاريخية 

والفوز بدوري أبطال أوروبا». 

  أندريا بيرلو 
صانع ألعاب يوفنتوس الإيطالي

«ليست هناك حاجة للمعاناة، سيواصل لويس إنريكي مهمته مع 

الفريق، جاء موســـمه مثاليا وحصل خلاله على العلامة الكاملة ولا 

يوجد سبب لإنهاء التعاقد». 

   جوسيب ماريا بارتوميو 
رئيس نادي برشلونة الأسباني

 فيدال يعود إلى بيته القديم
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} الجزائر – تداولت وسائل الإعلام الجزائرية 
ومواقع التواصل الاجتماعي بشـــكل واســـع 
قصيـــدة لنـــزار قبانـــي نســـبت إلـــى محمود 
درويش في سؤال اللغة العربية في امتحانات 
البكالوريا (الثانوية العامة) التي بدأت الأحد.
وورد الخطأ في نســـبة قصيدة ”شـــعراء 
الأرض المحتلة“ للشـــاعر الفلسطيني محمود 
درويـــش، بينما هي للشـــاعر الســـوري نزار 

قباني.
وظهر الخطـــأ أولا على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بعدما قام طـــلاب بتصوير ورقة 
الســـؤال ونشـــرها مـــع الخطـــأ. ثـــم تداولت 
وســـائل الإعلام الخبر بعد خروج التلاميذ من 

الامتحان.
بـــن  نوريـــة  التربيـــة  وزيـــرة  واعترفـــت 
غبريـــت بالخطأ وحملت المســـؤولية لديوان 
الامتحانات، المسؤول عن إعداد الأسئلة وفق 
إجـــراءات صارمـــة وتحت رقابة مشـــددة كان 

يفترض أن تمنع حدوث الأخطاء.
وأدرج مدونـــون القضية ضمـــن الصراع 
التقليـــدي بيـــن المدافعين عن اللغـــة العربية 
والمتأثرين بالفرنسية في بلاد العربية لغتها 

الرسمية لكن الفرنسية حاضرة في كل مكان.
ولم يتوقف الجدل عند القصيدة بل وصل 
إلى حد التشـــكيك في مصداقيـــة الامتحانات 
نفســـها، حيـــث أعلنـــت النيابـــة العموميـــة 
بمحكمـــة ســـيدي أمحمـــد الابتدائية وســـط 
العاصمـــة الجزائرية عن  مباشـــرتها تحقيقا 
قضائيا في فضيحة تسريب أسئلة امتحانات 
البكالوريا على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
منذ الســـاعات الأولـــى لانطـــلاق الاختبارات 
المصيريـــة المؤهلـــة لدخول مرحلـــة التعليم 

العالي.
وذكـــر بيـــان النيابة العامـــة أن المصالح 
القضائيـــة قـــررت التحقيـــق فـــي ”فضيحـــة 
تســـريب أســـئلة مزورة لمادة الرياضيات في 

امتحان البكالوريا وتداولها على نطاق واسع 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي“.

وقالـــت وســـائل إعـــلام محليـــة إن بعض 
الأطـــراف اســـتغلت تقنيـــة الجيـــل الثالـــث 
للهواتـــف الذكية في الترويج لأســـئلة مزورة 
أربكت المترشحين لاجتياز اختبار البكالوريا، 
ما خلف موجة تنديد واســـعة النطاق تمددت 

للمطالبة بإقالة وزيرة التربية.
ومـــن جهتها أعلنت وزيـــرة التربية نورية 
بـــن غبريت عن فتح تحقيـــق وزاري في قضية 
تســـريب أســـئلة امتحانـــات مـــزوّرة. ودعت 
الوزيـــرة فـــي تصريـــح صحفي بأحـــد مراكز 

الامتحانات وسط العاصمة، المترشحين لهذا 
الموعد، إلى عدم الانســـياق وراء ”خربشـــات 
عديمـــي الضميـــر الذيـــن يتلاعبـــون بمصير 
أبنائنـــا“، محـــذرة من التشـــويش على تفكير 
الممتحنيـــن المقبليـــن علـــى أهـــم موعد في 

حياتهم التعليمية.
ولـــم تتـــردد الوزيرة فـــي اتهـــام الأولياء 
بتشـــجيع أبنائهم على ممارســـات الغش في 
امتحاناتهـــم من خـــلال ”تمكينهم مـــن اقتناء 
هواتـــف ذكيـــة“، وهـــو الاتهام الـــذي رفضته 
الاتحادية الجزائرية لأوليـــاء التلاميذ والتي 
دعت الوزارة الوصية إلى تحمّل مسؤولياتها 

فـــي ”حفـــظ مصداقيـــة شـــهادة البكالوريا“. 
الاســـتقالة  قضيـــة  الجزائريـــون  واســـتذكر 
الشـــهيرة لوزيـــر التربيـــة والتعليـــم علي بن 
محمد مطلع التســـعينات من القرن الماضي، 
إثر تســـريب أسئلة امتحانات البكالوريا التي 
تعتبر أهم الامتحانات وتجرى تحت حراســـة 
أمنيـــة، كمـــا أن أوراق الامتحانـــات تنقلهـــا 

الشرطة وحتى الجيش في المناطق البعيدة.
ويشـــارك فـــي امتحانـــات البكالوريا في 
الجزائـــر هذا العام أكثر من 850 ألف مرشـــح 
يتوزعـــون علـــى 2550 مركـــزا فيمـــا يتولـــى 

المراقبة 163 ألف أستاذ.

قصيدة لنزار قباني تصبح لمحمود درويش في امتحانات البكالوريا بالجزائر

} فـــي الشـــتاء الماضـــي زرت تونـــس. 
وتونس بلد تخرج فيه المرأة إلى الشوارع 
وترتدي ثيابا عصرية، يعني ليســـت مثل 
دول الخليـــج. والملابـــس تتيـــح للمرأة 
التعبيـــر عن نفســـها وعن شـــخصيتها 
كما تعلمـــون. لكني رأيت أن كلهن تقريبا 
متقمصات شخصية دارتانيان أو أي من 

أصحابه الفرسان الثلاثة.
أينمـــا تذهـــب تجد الفتاة قـــد ارتدت 
بنطلونـــا محزقـــا نصفه الأســـفل مغطى 
بحذاء ذي رقبة طويلـــة يصل إلى الركبة 
ونصف الجســـم الأعلى من الكتفين حتى 
الركبة مغطى بشال ليؤكد الالتزام بهيئة 

دارتانيان. 
عبـــاءة  يرتـــدون  الثلاثـــة  الفرســـان 
قصيرة حتى الركبة ينضونها عنهم لدى 
اشـــتداد حدة المبارزة، ولم تتبارز بنتان 
أمامي لأتأكـــد من القيام تلك الحركة. ولم 
تتبـــارز بنتان لأن النســـاء فـــي تونس لا 
يحملن سيوفا، ممنوع في ما يبدو. لا شك 
أن الشـــرطة الســـاهرة على أمن المواطن 
تدرك شراســـة البنات وكيف أن الســـيف 
يمكن أن يتجرد من غمده ويكون له صليل 

وسط صرخات ”هكّا ولا هكّا“ المرعبة.
الســـلاح  بنـــزع  تطالبهـــن  الشـــرطة 
لحظة الخـــروج من المنزل. وأذكر هنا أن 
المرأة التونســـية فيها شراســـة طبيعية 
وأنا أرتعب مـــن ”هكّا“ هذه، فهي صرخة 
معركـــة مخيفة. وهناك كلمة أخرى لديهن 
لا تقل رعبا وهي ”هكاكا“ وأظنها مدرسة 
في الطعـــن وطريقة في إعمال الســـيف. 
المهم، كله رعـــب. الذي أريد أن أقوله هو 
أن الناس في بلادنـــا لا يألفون التعددية 
ربما بســـبب البيئة السياسية مما يجعل 

البنات يرتدين باختيارهن زيّا موحدا. 
المرأة في تونس، مثلا، مســـموح لها 
بأشـــكال التعبير عن الذات عبر فساتين 
ومعاطف وأحذية جميلة، لكنهن يأبين إلا 

والفرسان الثلاثة. طريق الـ“هكّا“ 
وتمضـــي عقليـــة الشـــيء الواحد في 
مجتمعاتنـــا طاغيـــة على كل شـــيء. في 
الرياضة، مثلا، هناك كرة القدم ولا شـــيء 
عداها. فـــي دول أوروبية تجد من لا يأبه 
لكـــرة القـــدم ويفضل التنـــس. في نهائي 
ويمبلدون تجد شوارع إنكلترا خالية مثل 
أجواء نهائي كرة القدم. الكل مشغول عن 
التسوق والتمشـــي ليتابع نهائي التنس 

أو الكريكيت أو الرغبي.
فـــي الكوميديـــا الصامتـــة القديمـــة 
عندنا تشـــارلي تشـــابلن ولا شيء سواه. 
في إنكلتـــرا، مثلا، الناس منقســـمة بين 
من يعشـــق بســـتر كيتن ومـــن يميل إلى 
هارولد لويد ومريدي تشابلن طبعا. وفي 
المرســـيدس  عندنا  الفارهة،  الســـيارات 
ولا شـــيء آخر، لا بي أم دبليو ولا أودي. 

عقلية الشيء الواحد في كل شيء.
المؤســـف أننـــا بهـــذا تضيـــع منـــا 
معرفة عباقرة كبار أثروا في إنســـانيتنا 
بأعمالهـــم. في الكارتون لا نعرف ســـوى 
والت ديزنـــي الذي لا أحبه ونســـقط من 
حســـباننا مبدعيـــن رائعين مثل تشـــاك 
جونز وتيكس أفـــري. ميكي ماوس ليس 
وليـــد الفن بل ابن الصناعـــة بينما دافي 
دَك وبَغس بَني وياسمتي سام أبناء الفن 
والضحـــكات الصافية. نحـــن لا نأبه لهم 
لأننا نحب ديزني في ما يشـــبه التوحيد. 
أظن أنها البيئة السياســـية التي تربينا 

على النفور من التعدد وكأنه شرك.

الزي الموحد

أثارت قصيدة للشاعر الراحل نزار قباني 
في إحدى ورقات امتحان البكالوريا جدلا 
واسعا في الجزائر تطور إلى حد المطالبة 
ــــــة، خصوصا بعد  باســــــتقالة وزيرة التربي
فضيحة تسريب أســــــئلة اختبارات مزورة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

ارتباك في صفوف تلاميذ امتحانات البكالوريا في الجزائر بسبب الأخطاء وتسريب أسئلة مزورة

صباح العرب

حسين صالح

ح

عارضان باكستانيان يشاركان في اليوم الأخير من أسبوع الموضة لأزياء الزفاف في 

كراتشي، والذي تميزت الأزياء المشاركة فيه باعتماد التطريز اليدوي وتداخل الألوان 

الزاهية والفخامة في القماش.

} دبــي – زرعت إمارة دبي بالإمارات العربية 
المتحـــدة نوعـــا جديـــدا من أشـــجار النخيل 
التـــي صنعهـــا الإنســـان وتمكـــن المتنزهين 
على الشـــاطئ من الاتصال بالإنترنت وشحن 

هواتفهم المحمولة.
وطرحت دبي الخميس الماضي مشـــروع 
”النخلـــة الذكيـــة“ الأول من نوعه فـــي العالم 
دمجـــوا  إنهـــم  مصممـــوه  ويقـــول  العربـــي 
التكنولوجيـــا بالإبـــداع فـــي هذا المشـــروع. 
النخلـــة الذكية  وصممـــت شـــركة ”دي أيديا“ 

وبدأت بإنتاجها.
وقال حسين لوتاه المدير العام لبلدية دبي 
”اليوم نحن ندشـــن هذا الموقع، وهو الشاطئ 
الذكـــي الأول، طبعـــا هنـــاك شـــواطئ أخرى 
ســـنقوم بتدشينها في المستقبل لبناء النخلة 
الذكية التي تعمل بالطاقة الشمســـية الوفيرة 

في دبي“.
وتابـــع لوتـــاه: ”أشـــجار النخيـــل الذكية 
مستدامة لأن الطاقة الكهربائية تتم عن طريق 
الألـــواح الشمســـية وهـــي تقـــدم ”واي فاي“ 
وخاصيـــة توصيـــل الكهربـــاء إلـــى ”أي باد“ 
و“أي فـــون“ كما أن فيها شاشـــات معلوماتية 
عن مدينه دبي وعـــن الطقس وكذلك معلومات 
عامـــة عـــن أي متطلب، وهـــي مـــزودة أيضا 
بكاميـــرات لأخـــذ صور ســـلفي وإرســـالها“. 
ويوجد في النخلة الذكيـــة كذلك زر لاتصالات 

الطوارئ. وشاشتها التي تعمل باللمس يمكن 
استخدامها بلغات مختلفة لخدمة سكان دبي 
وزوارها من الســـياح. وكان فيكتـــور نيليبيا 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ”دي ايديا“ وراء 
فكرة النخلـــة الذكية، وقال إنـــه يريد أن يقدم 

شيئا لدولة الإمارات. 
والنخلة الذكية التي يبلغ ارتفاعها 6 أمتار 
لا تقدم فقـــط الخدمـــات الإلكترونية بل أيضا 

توفر الظل لمستخدمها. 
وأضاف نيليبيـــا، الذي يعـــود أصله إلى 
مقدونيا ويعيش في دبـــي منذ 2003: ”النخلة 
كانت الشجرة القديمة التي توفر الظل والتمر 
ومواد البناء للناس، لذلك أردنا ابتداع شـــيء 
حديث ولكن أيضا لا ننســـى من أين جئنا ولا 
ننســـى جذورنا. فمن أجل الدمج بين الطبيعة 

والتكنولوجيا صممنا النخلة الذكية“.
واجتذب إطلاق هذا المشروع أعدادا كبيرة 
من الناس الذين حرصوا على إلقاء نظرة على 
النخلة وما تقدمه، وحتـــى الآن هناك نخلتان 
ذكيتان في المدينة. الأولى بدأت العمل الشهر 
الماضي في حديقة زعبيل والثانية عند شاطئ 
عـــام بالقرب من فنـــدق برج العرب الشـــهير. 
وســـتقام نحـــو 80 نخلـــة أخرى فـــي مختلف 
الســـاحات والحدائق والشواطئ بالمدينة في 
إطار خطة أكبر لتحويل دبي إلى ”مدينة ذكية“ 

تحضيرا لمعرض إكسبو العام 2020.

} الريــاض – قضـــت المحكمـــة الجزائية في 
مدينة جدة بالســـعودية على فتاتين وشابين، 
تـــم ضبطهـــم بحفلة ماجنـــة (رقـــص) بحُكم 
بديل عـــن الســـجن، حيـــث ألزمـــت الفتاتين 
بزيـــارة 10 مرضى في العنايـــة المركزة بأحد 
المستشـــفيات، فيمـــا حكمـــت على الشـــابين 

بالمشاركة في حفر خمسة قبور.
وقالت صحـــف محلية إن الجهات المعنية 
كانت قد ضبطت الشابين والفتاتين في خلوة 
غير شـــرعية بأحد المنتجعـــات وهم يحيون 
ســـهرة للرقص والغناء، فأُحيلوا إلى الجهات 
المختصة للتحقيق معهم وتمت إحالة أوراقهم 
للقضاء، الذي قضى عليهم بهذا الحكم البديل.

وتعد ”العقوبات البديلة“ مشـــروعا جديدا 
تســـعى الجهـــات القضائيـــة والتنفيذية في 
الســـعودية إلـــى صياغـــة آليـــة لتطبيقه على 

المتهمين في جرائم ومشكلات لا تتطلب إيقاع 
العقوبة المعتادة عليهم كالسجن أو الجلد.

وأفسح هذا المشروع المجال أمام القضاء 
والســـجون عبر ملتقى عقد في الرياض لبحث 
عدد من الأحكام البديلة عن الأحكام التقليدية 
لتحقيـــق الغاية من العقوبة. حيـــث يُؤمل أن 
يســـهم تطبيـــق هـــذه العقوبـــات البديلة في 
تخفيف أعباء الســـجون بالبـــلاد وانخفاض 
أعداد الســـجناء إلى نســـبة 50 بالمئة، حسب 
مدير عـــام الســـجون، الأمر الذي ســـيحد من 
صـــرف ميزانيـــات طائلة علـــى المتهمين. إلا 
أن أن هنـــاك 4 معوقات تقف أمام تطبيق هذه 
البدائل، وهـــي عدم وجود ضوابـــط للبدائل، 
وعـــدم وجـــود أنظمـــة للعقوبـــات تجيز هذه 
البدائل، وعدم وجود مبادرة من المدعي العام، 

وعدم وجود إدارة لتنفيذ هذه البدائل.

نخلة ذكية توفر الظل والإنترنت على شواطئ دبي

عقوبة الرقص زيارة المرضى وحفر القبور في السعودية
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